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حركس ونيا ويا را لعاصر 
مسد هابر ويا بر ائفاصر  ٠.‏ تصقر بر 


إمترا مات :أ٠د‏ . يوتات بيب رنشه 
كي اشير : غلض عب _المطيم ا طيركح» 


الاخراج الفئى : أسامة سعيد 


م0 
فى كتابات أ لرحالهالطرشسيين 
في الفترشن ا 


تالت 
د.الهام جمد على د هفى 
اع ا 7 


الهسيشة الممشربية التاسسة امت نميه 
1551 


ذات رؤاية أحادية فى الغالب © وهى رؤيتنا لأنفسنا » بحكم أن 
جل من كتتيوههبا كانوآ من الباحثين أأصر دين 4 وما قدمته الدكتوية 
ألهام ذهنى انما كأن تدكل من أشكال الروّبة فى المرآة الأوربية . 

أعشبار كش : أن هذ! الممل قد تطلب الغوص فق الكتاباتث 
القديمة للرحالة الفرنسيين » وهو غوص قد استلزم معرفة جيدة 
مثابرة خا صة ©» وهو مأ لح لك كسم المؤلفة فى لشي كه وتقد رمه لقاريم 
د82 النيضة +« 

بالاضافة الى ذلك فان كتابات الرحالة الأوربيين بما فيهم 
الفرنسيون كانت تتميز داثما بالروية الثاقبة #احوال الجتمم 
المصرى كل إبعاده » وذلك بحكم ما كان بمثلكه هذا الجتممع 
من عالم غريب عليهم © بلفث نظرهم فية إشسياع كثيرة قك قبداى 
لابن هذا الجتمع أشيام طبيعية . 

وبالتالى فقد دتقوا فى وصفه هيده الاأشسماء ومتايمة 
الرؤية الاجتماعية أصر قى تلك القرون البعيدة ٠.‏ 
العلمساء الذين صاحيوا الحملة الفرنسية وعكفوا على وضم 
من فراغ واثنما سيقهم اخواإن لهم هم ألذين أشارت أليهم صاحبة 
م١‏ لق لغ 05 


«( مصر آالنمضة »© أعله يكون مصدر فائدة ومتعة لهم . 
وعلى الله قصب السييل © 
موكز وثائق وتاريخ مصر المعاص 


المقدمسة 


تتناول هذه الدراسة كتابات الرحاثة الفرنسيين عن مصر 
خلال القرئين السادسن مشر والسابع عثير © وقد حرصت فيها على 
المثمانية وغرنسا خلال هذه الغمرة لآن بعضا من هؤلاء إلرحالة تم 
أبفادهم ف بعثات رسمية أو سغارات آل إلدولة العشمانية 5 
ذال جر صممته على إلثعر يف بشخصياتت همؤوطاعء ألر حالة متهم 
الطبيب والعالم ورحل الدين والحقراقى ٠‏ 

وقد التزميت قُ هذه الدراسة بما ذكره ألرححالة بالفعل 
من وصف ومشاهدات واوردت المبالفات التى كتبوها ٠‏ 

وقد 'فضلت تخسيص هذه الدراأسة لر.حالة القرئين 15 > 
14 وذلك لتشابه كتابات هؤلام الرحالة خلال هذه الفترة » 


ولآن معظمهم أقتصر دك زنأرآانه على هذان مصر السقلى والزارات 
امسبيحية فقط > أمأ رمحالة القرن الثامن عثر ققد حابوآ مدان 


1 


وأكثر دكة ولذالك اراك تمخصسيهس دراسة عتما حمسةة بهم بان أل . 


ويمكننا القول أن علماء الحملة الفرئسسية إفقادو!ا من 
كتاباتك هؤلاء الرحالة جميعا إلذن توإفدوا على مصر منذ مطلع 
الثامن عشر فكانت كتابات هؤلاء الرحالة هى المئارة التى أرشدت 
علماء الحمئة فتعرفو! على مصر من شلال هذه الكثابات ثم تعمقت 
هذه المعرفة بصورة علمية دقيقية يعد وص ولهم إلى ممس؛ مع 
الحملة القرنسية فوصفوها وصفا علميا دقيقا شاملا . 


وآخرا لا يمسعتن: الا أن أقدام خالفن الع والعزفات 
لالأستخاذ (أد كثور نوناثن أسيعب على مأ بذله من أهتمام لهن1 ألبحث م 
كما أتوجه بالشكر الى سكرثير التحرير الأآستادق خلف عبد العظيم 
لجر ميك الشد بد على سرعة نمام هذأ العمل ٠‏ 
والله ولى النوفيق .>5 
ذو+ الهسام صني 


الفصسل الأذل 


0 
ييا 


علاقة فرنسا بمصر والدولة العثمانية 
فى القرتين السادس عثير والسايع عشر 


أولا ‏ أحوال مصر السياسية فى القرن 
السادس عثشر 


علاقة قانصوه الغورى بغرنسا والقوى الآوربية 


شهدت مصر قى إلعقد الثاني من إاثرن السادس عشر تحولا 
خطير! قى تنأرنشها السسسياسى © أذ قوض العثمانيون الآأنتراك حكم 
دولة المماليك وقدو لمن مصر ألى ولاية عثمانية بعد أن كانت دولة 
عظيمة تمتد حدودهاأ من مصر إلى الشسامع والححاز . كدذلك شهدت 
الدولة العثمانية خلال هذا القرن اتصالات فرنسية مكثفة كأن 
من تتاشجهساً 'نحالفب إالدوئتينئ *» ومسسائقة إلدولة العتثمانيسة 
المسلمة لوك الغالو! ‏ 181018 الفرئسسين ٠‏ 

وقبل أن نتحدث عن نطور العلاقة بين فرئسا واألدولة 
بتبغى لنأا أن ثلقى نظلرة سربعة على العلاقة بين الأشر ف قأنصوه 
الغورى آخر سلاطين المماليك وفرنسا قبيل انهيار دولتة . 

تولى الفورى )١(‏ حكم مصر فى عام ١.م!‏ بعد فترة من 


(1) عوثى القورى هدة هناسصب هامة ق عهد الأآشرفه تأيتباي ثعمصل 
كاشعا فى مد العثيا ثم نصيا آميرا للجترد 14486 4 وعمل فى حلب وحكم طرطوس 
وسيلسيا وعيل فى خلمة أالئاصر بن قايتباى لم1 ولاد الحروبه مع إلعادل 
طومات باى الأول فى دمقدق . 


1 


الاضطربات والتنافسسشى على الحكى هذ! وقد أفاض الرحالة 
الغرئيى حجان تيلو اتاقطعط دول الذى زآأن مصر قى عهسد 
الغورى فى وصفف الاضطراباتك التى عانت مثها مصر قبيل تولى 
الغورى من اتعدام الآمن والتنافسنى نين الأمرام على الحكم الى 
#ن أستقي رأى المشاط على تعيين الفورى مسسلطانا على مصر 
قخصيه مهاع ملصبله الخليفية المستمم لك بالله والقضساء 
الأربع 5) . 


وقد ألبت الغورى أثه جدس بملصيه ركم كبر سسسسنةه © 
وتحاوزه الستين عاما »4 فقئد عمل على اعادة الأمن والاستقرار 
الى البلاد > وأهتم نشحصين المدن الهامة مثل الاسكندردة ورشيد» 
واهتم يتقوبة قلعة مساج ألدين . وول شم جهوده فأن مصرى لم 
نعم بالاستقرار طويلا بسيب تفاقم الخط البرتغفالى واحتكار 
البزتغال التجارة الشرقية . ومهاحمتها للسسفن الاسلامية فى 
مياه المحيط الهتدى والبحر الأحسر () , 


وقد شهدت مصر فى عهف قالصوه الغورى العديد من 
السفارات والبعتات الاسلامية قصد اعضاوٌها بلامل الغورى لعدة 
آسباب فندها الرحالة الفرئسى « «دان نينو »4 على اللحي 
التسالي: : 

إ ب النشاط البرتغائى فى مياة المحبطل الهتدى واحتكار 
البرتغال التجارة الشرفية ومنعها القوى الاسلامية من التجارة ٠‏ 


19 رحج  )‏ «مووة «تابوه "12 معهقجع70 ع : طرووك ,للتقداره:121 
1 لعدم 1584 منصمةة (عستتعمايه<د جوعصته كدملة 


18 ده سعيف عاشور 5 الاأنوبيون وآاكمائيك فى هعير 4الشام الشاهرة 
554 ص “لا . 


1١5 


؟ سم معاناة مسلمى أسيانيا من السببحيين وأجبارهم على 
اعنناق السببحية ٠‏ 


؟ ب الحملات الآسمانية اللتواصلة فضسد عسكوى تبمال 
إفريقنيا فكتئرك سغاراتك !لبربو من :ونس واكلغرب الى القساهرة 
للاستتحاد بالغوري ضد آسبائيا » وطالءوه باسشعاد التتوسار 


وجدسر بالذكر أن بلاط الغورى لم يشهد فقطا بعفات 
اسسلامية هن المغرمب أو ألهنك وألنما شهد أنضسا بعتاك وسغارات 
آوروبية بل اسبانية . ثفى عام ١.ه!‏ أرسسل ملكا أمسيانيا 
فرد ينادو أبزابيلا بمثة الى سل بر تاسسة 0 مار قير دأنجر 
بق لطعطط 10 «زإاصملة 121658 ) وصلت إلى الاسكتدربسة 
حيث تزلت فى ضشيافسة القلصسل الغر نسى شلب دير نسسك 
#ناع 2 عوونلقط 2 ثم ساضل. دانجيرا الى القاهرة قوصلها فى 
انار ١5.5‏ هصذا! ويصف الرحالة الغرنسى « جأن تيلو » 
إللقامء بين الغورى ودانحيرا بأئه « كان لقاع عاصضا »6 نوهد قسك 
الغورى حكام أسبائيا من جراء إضطهادهم للمسلمين © و فشلت 
بعثة دانجير! فى عقد إبة اتفاقيات تجارية مع الغوررى وعال ثينو 
فضل البعثة المسيسيا 8١‏ دسائسن المغارية واليهود © وغادنر دانجييرا 
القاعرة فى فبراس 5آ.ه1 ©) . 


ولمع نتف الغورى بإستقبال البعثات الأوروبية »> بل أرسل 
بدوره السهمارات .الى أوروبا ولعل أهم هذه السغفارات التى 


1 تأشةة 8 أت اورم + فكلتهمعنت 
زم) القع .2 : 16دا2 


ازحل 


أرسلها الى البابا جوليوس الثانى 11 هناتلتاة | (5) . ردا على 
مهاجمة السفن البرتغالية ‏ لكالكت مما ترتب عليه كسماد التجارة 
فى مصر والبندقية . فضضلا عن مهاحمة دأجاما “.م١‏ لسفينة 
هندية تحمل ححأاها هنود! جاعوأ مني سأحل الملمار لتأدئة 
فريضة الحج © ولذلك قرر الغورى تقديم شكوى الى البابا ضد 
فلكن اسباتنا والر كال (0) + .وكا كان البانا خرليوس الكبان 
صسياسيا ماهرا فقد استقبل بعفة الغووى وان لم مسحجب 
لمطالبها (4) . 1 


أرسل الغورى فرأ مورو دى سان 85812 آل مطتاهقة وال 
الى ألبابا فى عام ١6.‏ - وكانت شكواه تتلخص ف الفظائع الى 
.يرتكبها الأسيان فى حق المسلمين والمغاربية واأبلغ مبعوث 
الغورى أليايا بتهدددات السلطان بالقضاء على المسيحيين قى 
دولته ء غير أن البابا رفض التدخل رسميا بين القورى وأسبانياء 
ولكن لخوفه فى الوقت نقسسه من تهديدات الغورى أمر 
« قفرأ مورو » باأطلاع ملكى إسبائيا والبر تفال على تهديدات 
الغورى ويقكر « تينو » بأنه لم بطلع على رد ملك أمسيانيا ؛ 
أما ملك البرتغال « إيمائثويل » ثقد أجانب ألبابا بقوله « أننى 
تشوق ارؤية اليوم الذى تدمر قيه الكعبة وقبر محمد فى 


(5) لعب االيابا جوليوسن الثاتى ( “.ه1 .ب 1698 ) دورأ هاما فى الحروب 
الايطالية قفقحاول لويس الكثانى عشر عزله يسبب هوؤالراقه ضصد قرنسا ولكن 
دعوته قوبلت بالاستتكلى فى أوروبا قد أراد إلبابا أن .يعيف للبابوية هيبتها 
بعد قترة حكم إمكتدر السادمنى الذى اشتهر بمغامراته النسائية ولذلك رج 
بنغفسه فى انشكلات السياسية .2 

0 

(خ) عبد العزير ثواى © عبف الحميف إلبطربق : التاريخ الأوروبى من 
عصر النهضية الى أواخشر أكثقرن الثامن عشي القاهرة ؟علم؟! ص إلاا.ء 


52د شخ حاف ف د انانا تاد لال 


15 


المدبئة » وطالب ايمائويل البابأ بتسكوين حلف من الأمراء 
المسيحيين لمحاربة المسلمين . وقد اطلع فرا مووو كلا من البابا 
والشورع حكن زد" نلك البوافيان . الذلك حور الفور اناد 
عدة إحراءات شد المسيحيين نى بلاد الشام نما كأن منه ألا أن 
القن الس مان عدي كبر مني وكافهر: فلن أسواف الل قيق + وقد 
علل نينو هذه الخطوة من جانب الفورى لأنها « كانت لارهاب 
مت اسبائيا والبرتقال » () + 


وجدير بالذكر أن الغورى حاول التحالف مم البند قيسسة 
ضصد الخطلر البرتفضالى © وكان من الطبيعي أن تتفق ممسالح 
البتادقة مع الغورى لأن احتكار البرتغال للتجارة هدد مصالح 
الندقية فحاولت تحريض القوى الأوروبية ضد البرتغال »© ولكن 
الدول الأوروبية لم تقبل أن نتخلى عن التعامل مع البرتفال » 
خاصة وانها قامت بتزويد الأسواق الأوروبية بالسلع الشر قيسة 
واسهار بقار تنأافس أسعار البندقية مما أدى الى تدا فق 
التجار الأوروبيين خاصة الآلان على لشبوئة للحصول على 
التوارل )35١(‏ + 


ولمواجهة الخطر البرتغالى قرر الغورى بينام عدد من السغن 
لحماية البحر الأحمر والحجان من إعتداءات السفن البرتفاليسة 
فأرسل بعثة الى البنداقية عام 15.97 »© إتفقت على شراء الأخشاب 
أللازمة لصنامة إلسفن © فضلا عن حصوتها على موافقة البتادقة 
على أمداك الغورى بالمدافع )1١(‏ . 


ل ا نط 2 جلاع .ره , ا تتقدع د 

(458 دء صعيف عاشوي ١‏ اإرجع السابق صن 89# ٠‏ 

(131 أ نم7 عتنتتجة ‏ مأووع 20:18 مأهمعددد هة ‏ :82 لأمعصعمت 
مس 4 222 1900 مع م 516105 111 


ك1 


أها فرنسا فقد بدت اتصالاتها بالفورى فى عهيك لويسن 
الثازى عشر ( ؟!) الذى أراد الحصول على امتيازات 'تنجاربية 
من الغورى واتفق الفنصل الفرنسى فى مصر فيليب بيريه مع 
الغورى على عقد معاهدة نجارية عام /ا.ه! تضمن حرية التجارة 
للفرنسيين فى عصر © وحق رسو سفتهم © كما تقسممن لهم حريةة 
التجول فى البلاد »> والبيم والشرآه فى المتاطق إلتى يرغيون فى 
الذهاب أليها » وعدم جوال معاقبة واحد منهم يذنب ارئكيسه 
غيره أو الانتقام مثهم فيما دفعله القراصنة وأن نتولى القنتصسل 
شئون القشضام بين إلغر نسسيين وأنث كون له حو الشحارة وأث 
تكون للفرئسيين الحق فى أرتيساد ك«السسهم ا معرو قفسة ل 
الاسكتدرية 00) . غير أن اتفاق عام /ا. ه١1‏ م لم كتب له التعفيف 
وذلك لأن العلاقة تأزمت بين الطر فين فبينما كانث هناك خمس 
سفن فرنسية تقل بمض المغاربة وعلاثلاتهم من الاسكندرية إلى 
المغريه »4 وإثناء أبحجاأر السفن الفرنسية اعثر ضر طر بقهأ فوس أن 
رودس * ولدلك آمر الفورى بألقاء الفيض على, القنصل القرنسى 
فيليب بيربه 4 كما أمر ببيع بعض الفرنسيين فى الاسكندرية فى 
أسواق الرقيق »© وقد حاول ببريه تهدثئه الغورى وتبرثة الفرنسيين 
من التواطق مج فرسان رودس ثير أن الغورى الم يقشع (15) ء 


هذا وقد ازداد التوتر بين الغورى والأآوروبيين بعد كارقة 
إغراق السغن المصرية التى تعاقد الغورى على شرائهسا من 
البمندافية وكثان عددها لما سفيثة 4 إذ سماحمها فر سأث ودس 


0!) لوئيس الثاتى على 2 مة)ع1 عد ه[زهم! 4 من أسرة القالوط النى 
ع«حكمت من ار 1١#‏ حثى انرأ ء 

1 ا .01 : كورع مرت ان 

٠-8 415‏ ييا ااه 7ه ذل ا وا نمع لدان 


ل 


عام .زهإا م ء وأغر فوا عداد! قير 1 ننينا وأحرقواأ ما نيبقى »© فا لمى 

العورى!لغبض علي حميم التجار الأجادب فيمصر وسوريأ وصودرت 
بششاعسهم ٠‏ وفسيلسه محاولاتب إلمنك لو بسن النانى عتر للتدخل 
واصلاح ألحوقف المتردى ولدنه فسل : مأرسل ألى السسملطان 
بابريك بعنه برتأسصه « هونا جوى 4 35[038اناك مط ليما 
منه بالوساطله بينه وبين الغورى : ولم يكتف الملك لويس 
اللانى عسر بطلب وساطه الدوله العثمانية محسب بل سيعى 
لاصلاح الموفعا مرة نابيسة مع الفورى فارمسسل يعشسة فى 
عنام ؟(2١‏ م + الى المساهره برئاستيه ( حيلبى تسوفق »6 

لاق لالتقطنا اأمهط لم5 رخاوا 


ولتسويه الموقف مع العورى ارسل لويس الثاني عشر 
بعتته الشهيره أليه برباسيه أندريه أى يروى. ‏ 25037 ع1 586ودم 
ولا بوجد وبانى لهده البمكة سسوى ما دكره الى حالة « تينو » 
المصاحب لها فعد ساهر يصحية لى روى من قرنسا الى القدس 
الى أيطاليا ومنها الى الاسكندرية ثم الشاهرة ولمسا كأن الغرض 
ألرنيسى لمعنه إى روى هوق لحسين صورة الفرنسيين أمام 
العورى « وتنوبد العلافكات بين الدولتين © ففغف أكنذ لى روى 
للعورى بأآن فرنسا لا علافد لها بما إقترفه فرسمأن رودس من 
جرم واغراقهم السفن المصريه + ثما طالب بالامراج عن القتصل 
الفرنسى قيليب بيريه والتجسار الفرنسيين وقد احسن الغورى 
استقبال هذه البعتثة وأبدى استعداده مد بد الصداقة إلى 
فرنسا مرة اخرى (0015) . 


وبمكئنا القول ان الهدف الرئيسى من اتصالات لويس 


(14) ا * + #يدا 4 01260 
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ا 
زم ؟ ب الرحالة الغرمسيين ) 


الثاني عشر بالغورىي هو اننلشيط التجارة الغرئسية وذلك لأن 
فرنسا عانت متلف أوآاخر القرن الرايم عشر من الاضطرابات 
المالية ولذلك لم يكن الحل أسام الحصكومة الفرئنسية سسوى 
التو مسسع التحارى فى الشرق وان كانت سياسية الالفتاح التحارى 
على الشرف قد ظهركت بصسورة أوضصسم منك القرن السايمع 
عثر )١(‏ . 


مصر ولايسة عدمانية 


أنسمت العلافه ين الذدو له العدمانية واكماليك بالود تأنه 
وناقوسى تاوة' اخرى .2 فعتذما مسقطت: القسطتطينية إحتفل 
السلطان اننال ق. الفاهياة رسمياابيك! التضر + عن خن أن القلق 
فد نط عن المثيانيين عتدنا اسنتوان المماللك ق:عهف اليليطان 
بعرسياى عام 15514 على -جزيرة قيرص © وق عهد بايزيف الثانى 
حدث نزاع على الحدود بين الدولتين فى أمالى الجام »> كذلك 
لجأ الأمير جم منافس بايزيد فى الحكم الى مصير فى عهد قايتباى 
فنشيت الحرب بين الطر فين عام لم4١‏ م © وافان العثمانيون 
على طرطوس الا أن قايتياى صزمهم وعقك معهلم صلح 
عام 1151 م (18) . 


وق عيد السلطان الفورى أتجه المثمانيون بفتوحاتهم نحو 
الشرقف © بعد أن كانت هذه القتوحات تتركر فى البلقان © وكان 


17 سب 1483 هلق 8550061 :1 مزق تلديم عب ك2 عطاك 
313 .2 1 !0ه 1961 مجيت ترأصتسقت 218520 


(!) محمد أليس : الدولة العثمانية والشرق العربى 90115 +11إ 
القاهرة إله15ا هن لم+ء! . 


مرا 


الشرق محل أصصمام سسليم ايام كان واليا فى طرابرون فقد شغله 
الخعطى. الستوي واحداد اللاعي العيس إلى الانا سيول الل 
حد نابر بعض الأمراء العثماتيين بهدا المذهب )١9(‏ ولدلك ركز 
سيم -حروبه على محارية الغزلياش فى الأناضول )٠١(‏ كذلك آنجه 
الى عارس وهزم الصفويين فى موقعة جالديران ؟؟ أغسطس 
عام 16114 م واستولى على تبريلن (01)51. 


أسسمه العلاقه بين سليم والعورى بالود أحيانا والوعيد 
أحيانا آخرى وكانت هناك مراسلات سرية بين السلطان سليم 
وحائن يت تالبية القورئ: ق التنام اتبنت: بالعداعة .حو يسدر 
سيباى ثانب دمتق الفورى وأطلمه على مراسلات خاير بك مع 
السسلظان شليم ولكن الغورى لم شلك آأى. اجرام مسد 
خاير بك 5 . 


نم نونرت الحعلاقة بين الغورى وسليم بسيب التنافس على 
أمارة ذى القدر فى أعالى اللنام وقيام سدأيم الأول بالاستيلاء 
ملشيها!ا ه#إه! ْ 4 كاجار الغورى الغار بن من ليم فرد علبينه 
السلطان العثمانى باغلاق سوق الرقيق وكان مصدر قوة 
المعاليك (؟5) . 


زوع الأعبي أن تشهنشساه ومراد إبنا الأمي أحمد شقيق الللطان سثيم . 
(+؟!) أصدس المفتي سمرة اقتدى فترئى بوجوب قتل الشيعة لانهم خارجون 


على الدين 5 
(3؟) محمد تريد + تأو يراع الددثة المثبة العثمانية ٠‏ القاهرة 1517 م 
من مي ٠‏ 


(495 كعمد نواد تولي : الفتح العثمانى للشاع ومعر ومقدماته من واقع 
الوثائق واكصادر الأم كيلا د ألعربية العاصمرة له + الثاهرة كبعو ا حم من ١ !.١!‏ 


5 


و عام ١5‏ م لق جييست ألغكواتك العثماتيه نحو بلاد الام 
فطلب الغورى من الشليفه العباسى أبى عبد أله المتوكل على الله 
الثالف وفضاه المدهب السئى الأربعياه الاستعدإاد لمصاحيته فى 
سشعره إلى حلب ٠‏ ويبيتما نان الغورى يقوح بالاستعءأت لو أجهسسة 
الفوات العتمانيه ارسل خاير بك نانب حلب رسالة ألى الغورى 
كك له فيها أن سليم ينوى مسحاريه الفرس (54) ولكن الغورى 
تسرك من عدسر إلى النسام و فى دأ ل بيمسمسع الأحيس 5آؤ هه 
(م! مايى 1595 ) بعد ان اناب عنه طومأن باى ووصل السلطان 
الغورى الى حلب ودارت (أراسلاث بينه وبين سليم الذي حاول 
حداعه واظهار حسن واياه ولكن الغورى ادرك هدفا سسليم 
والتغب القوبان المثمانية واللمملواتيه فى مرج دابق فى4؟ أغسطس 
عام 5زهم! ع« وقلام أمن زثيل الرمال وصقا للمعر اكه أو ضيح اقبيه 
مدى قوة الحيش المثمائى « قلما اتشيم التهيار ركيوا كالبجر 
الراخر فاذ! صقوف العثمانية قد بات صفا صفا بعد صفا » 
ارجا من الوصف والاعلام الملونة من اليسار والميمنة وهم سائرون 
كاليجر السيال والمحيط الميال وفد رتيوا الصيففب من كل 
طرفا » (55) ٠.‏ 


وكان النصر حليىب العثمانيين وفتل الغورى وبنفضل يانه 
توإبه حجان بردى غزالىي نانب حماه + وكير بك نالب صلب 
سقطلت المدن السسورية لقلة فأسرح الأمراعء 2 ممر باحتيسأن 
طومأن باى سلطانا خلفا للفغورى » لم زحفه سليم من بلاد الشنام 


(14) أحمد متوئي ؛ المرجع السابق حن 1!ا! ٠ه‏ 

زه؟) ابن زنعل الشصيخ أحيف الرمال : ؟خرظ اكمالياك ٠.‏ نحقيق عبد المتمم 
عامير . إالتقاحرة 1941[ م من لآ +* 

(5؟) مدمف ائيس : المرجع السابق عن ١11اء‏ 


0 


الى مصر فوصيل الصالحية فى ١1‏ بابر 1817م ومثها الى 
بلبيس والخائكة 7١‏ بثاير وق ؟؟ يثاير /1611 م التقى الجيشان 
المملوكى والعثمائى فى الريدالية . وسقط فى الممركة الصسدر 
الأعظم سئان بأشا » وهرب طومان باى ألى طره بيتما دخل 
سليم القاهرة فى 58 بنآاير /ااأه! م التى اشتدت فيها المقاومة 
فقدل العثمانيون عددا! كبير! من المماليك وسكان المديئنة » 
كما أمر سسليم ياحراق المنازل التى تحصن بها الممأليك »4 وهرب 
طومان باى إلى البهنسا فى صعيد مصر ثم اتجه الى الاسكندرية 
ثم لعا ل وين العشمانين عدة اثساكات أسفرتك عن هز دمةاه 
ونفر قت قوانه »© فهرب عنك شبخ العرب حسن بن مرع,, الى 
سلمه إلى السلطان سليم وتم أعدامه على بأب زويلة وظئت 
حنحه معلقة ئلائة أبام ثم دفلت فى حوش المدرسمة التى عناهاأ 
السسلطان الفورى © وولى السسطلطان سليع يوئنن باقسا على 
محر (/0ا) . 

ويذكر أبن أباسن عن مصر « أله ملل عهد عمرو بن العاص 
رضى الله عنه لم بفتحها أحد من الملوك بعد عنوة سوى ليم 
شاد بن عثمان »© (4؟) . واأثتى ابن اباس على شجاعة طومان باى 
ف الغتال «حثى أن سد أبيم « أعجبا به وأشيع بين الئاس بأثهةه سوا ف 
برسله إلى مكة ولن شئله 6 ثم ضيف « لم يسمع يمثل هيده 
الواقعة فيما تقدم من الزمان وأن سلطان مصر شنق على بأب 
زويلة قط ؛ ولا عات رامن الستلطان على باب زوللة ولم بعهد 
بمثل هذه الواقعة قُّ الزمن العدابنم (8ك5) . 


(ا؟) أحمف متولى : المرجع السابق من #9الا ب عن 9١١‏ ء. 

(م؟) أبن اباس ؛ بدائع الزهور لى وقائع الدهود » حققها محمد مصطفى 
عن اش هد الى خ؟5؟ عام 15اه! ‏ لالاد! م جه مه أثقاهة إأقاعم معن 0هااء 

ل85) الر جع الساءق عن ه/9١‏ * لازا. 


؟١‎ 


ثما ابن زنيل فيذكر عن طومان باى أنه « لم يظهر قن حياته 
شىء من الأقعال الرديثة ابدا ٠‏ لا شرب حمر ولا زئا ولا فواحش 
أبد! ؛ كان قليل الشهامة لا نظىم شيئا مما بفعله أهل التجبر 
والعتف»؛ وكان الغالب عاى حاله السكينة والو قار » وكان غالبا 
على نفسه »© رزطا فى أحواله » لين الكلمة ذا الخفاض »© كثبر 
الرحية والشفقة على كل أآحد ©» حتى أنه لا ظهرت منه هسذده 
الفراسة والشحاعة فى قتال السلطان سليم صار الناأس بتعجبون 
منه شأبة التمحب ولىم كن أحد ظن أنه بهذه الصفة © 5-0 , 

7 


وبعد مقتل طومان باى مكث سليم حوالى شهر فى القأاهرة 
وآرسئل ألصرة ألى الححاز وأثشاء وحودة قي مص سلم له شر بقف 
مكة مفاتيس الحرمين ١١؟)‏ . 


هذ! واذا كنا فى مقام الحديث عن ما ذكره الوّرخون عن 
شحاعة طومان بأى فانه لا بقوتنا أن عرض مأ ذكرء عثه ألرحاألة 
القرنسى 'تيفيه 7868هط” الذى قدم وصفا دققا لطومان باى 
آثناء اقتياده الى المشنقة فذكر ١‏ أنه كان هادئا رآسسه مرفوعة » 
صعك الي متصية الأاهدام بمخطى ثامة © ونموتكه فقفدت 0 رحلا 
من خيرة رحالها » 59؟) . 


اه آسن زتبل - امرجم السابق من تمأ ا هء 
(914) على حسسرنة ؟ ناريخ الدولة العثمائية 79 دمشعق طالمّؤاا م 


من ارك 
زم  -‏ #لطاوعجع0 طاتومن تام ج15 جم ومجبو جه : لمجم مصقعدسم 


.17 1984 عم1و0 م5 1م25 نة 
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ثانيا 6 الاتصالات الغر لسسة العثمانية 
قُْ الغر ن السادس عشر 


أتصالات اسرة الفانوا بسليمان القانونى وخلفائه 


حسيكمت أسرة الشالو! فرلمساً من عيسام لم9١‏ محتى 
كه ! م (9؟) »2 وقد الشغلت هذه الأسرة لفترة طويلة من حكمها 
بالحهروب الاأبطالية التن بدأك مثى عام 1451 م وانتهت كوعمأ حء, 
ان أن هذه الحروب اسك قنه شيسيية رمحن عانا + وكانف 
مظهرا من مظاهر التنافس الدولى بين فرنسا وآسبانيا من أجل 
السيطرة على أوروبا » وكالت أبطائبا هى المبدان الرئيسى للصراع 
بين الدولتين (54) , 


ونان تمي تخرة العسورت الاطناقية إلى عر مين 
متميزتين المر ملة الأوأى بداأتك من هام 61 ألى عام ه١ه1‏ م 
ونميزات صله المرحطة بالحملات العسكرية الفرنسية على أبطاليا 
خاصة فى مهد كل من شارل الثامن ولوسسن الثائى عشر © 
يتوقيع ملع كات كسرسبيدن: اللاى. انين العروب الايطالية > 


6 التقل الحكم بعد ذلك الى أمرة البووبون ٠‏ 
(4؟) عبيىه العزين أأشداوى !؛ إوروبا في مطع امور الصديثة طبعية 
أالقأهعرة ولاة! جد ! عمس دلا! ا ٠.‏ 


رق 


وامتازت هذه المرحلة بالصراع بين آسرة الغالوآ واآسرة الهاسيويج 
خاصة عندما انتخب شارل الأول ملك أسسبائيا أمبراطورا للدولة 
اأرومائية اللقدسلة 1م11 م ولقب بشارل الخامس 
خصتن00 ععأاصهطن إومكىأ . 


والذى بهمنا من هذه الحروب هو تأثبرها على الاتص_الاث 
الفرنسية العثمائية :2 فقد انيجت فرنسا سياسة جديدة غريبة 
على المجتسع الأوروبى فى تلك الفترة ألا وهى الاتصال بل 
والتعاون مع الدولة العثيانية المسلمة وعقد الاتفاقات معهسا 
وذلك ازٌازرتها فى حروبها غد أسبانيا © بالاضافة الى رغبتها فى 
حصول رعاياها على امتيازات فى الشرق خاصة بعد أن توسعت 
الدوئة العلمانية وبسطت سيطرتئها على البحر المتوسط وأصبحت 
كمثل قوة عسكربة كبيرة فى أالقرن السادس عثر 19) ٠.‏ 


دآ ار حلة الأولى من الحروب الايطالية 515 هه 5 [١ه١!‏ م 
بغرو شارل النامن لايطاليا » وقد نحم فى بداية الأمر فى إقصاع 
اليأيا وحدكام جنوه والستدقية بأن الغر كن الرئيسى مر حمث:.ب.ةك 
السكربة أن تكون ابطاليا مركزا لعملبانه العسكرية ولمشروعه 
الصليبى الكم: ألا وهو الز حفبفى على الملقان - إلأستبلاع على 
القسطنظينية وبلاد السام وبيت المقدسى واكد لهم ثلقته قى تحفيق 
مشر وعاء الكبير وانكو بن دولةه صليبية 2 المشرق الامسسلامى [الفقة « 

دلكن سير عأ مما أدر كته الفوى الأوروبية والنايا أن هد فب 


( 14 [أر جع السابق َ حجن ١5‏ وه يونا ب 
- .كه ,22 قن .درن :ا عنم اعت 


5؟ 


الأحلاف ضذه ألعه من 'نفيذ مشططه (83؟) ولكن 'شارل الثامن 
لمكن من إحتلال جدوه وفلورنسا وبيز! ودخل روما :145 
مدعيا حقه فى وراثة عرش ناأبولى وميلان (5) , 


والذى بهمثا من هذ! الصراع هو الاتصسالات التى دارت 
بين الأآمير حم (0غ) شقيق السلطان بابيره الشسانى (41) والبايا 
اسكتدى السادس لأساعفته فى “ولى الحكم بدلا من أخيه ولكن 
البأبا بعد 'ن زحفت قوات شارل الثامن على ايطاليا فضل مهادئة 
تأي يك ويه أليه بطلعه على مشر و مأك قر نسمآ طائيا شئرة» 
الساعدة وارسال القوات الى ابطاليا (459) وبدخول شارل الثامن 
روما ملم البابا حم الى القوات الفرئسية بثاء على طلبهم » وذلك 
أن شارل الثامن اعتقد أنه مكنه الاستفادة منه فى ححملاته وقد 
صاحب حم القوات الفرنسية ولكنه ما لبث أن توثى فى ١156‏ 
وقيل اق النانا عن كه الب 110 , 


وجدير بالذكر أنه رغم غزوات شارل ااثامن لايطاليا الا أنه 


(م) زعتب واشضاف * تاريخ أورودا الحديث . الشأهرة كّذ؟ ج- ١‏ 
من 5" . 

(#5) اكرحم السابق ص 208" . 

)6٠(‏ قاف حم أخيه بابريد لثانى على الحكم وقد نسم الأخير فى أاجاق 
#لهزيمة بد فى يكى شهر آألر»#! عض هن أثلب لاد وأقام كثرة فى مصر لدى السمقلطان 
قايتباى ثم أقام رودسى.س واتصل اليبانا أسكتدن الساأدس فى روما 4 على, 
آمل أن ساعده كيد أخيه + وعندما دخلت (إلقوات الغرئاسة روما ساسلم 
أليابا جم الى شادل ألثامن ٠‏ 

(!4) تولى, بابربد (لثائى إلم؟! ب ١219‏ وقد عرقا بابربك الصسديق 
كترة الالمة وميله إلى السلم وحمه للعءلوم . 

(19؟؛ محمك ثكرنك 5 اكمرجع السابق من إلا . 

(47) امرجم السابق ص ]ال . 


اخسمعتر للا حابي من اليلاد ونوق ضام 154 دون أن نحقق أدلة 
مكاسب لبلاده . ثم تولى المحسكم أبن حمه لويس ألثانى عشر 
زمة؟ؤز ‏ ا هام! ) وق عهده تحددت الحروب الانطالبة ونححت 
فرنسما في السيطرة على شمال إبطاليا ٠.‏ وقد نميززت هذه الفترة 
بالتراع بين لويس. الثائن. عقر واليابا .عر ليو الثائق: خاصية 
وأن ملك 'قرنسما أرأني لميخيسية ألبابا عع متيسسية وتقودة نفو 
الكنيسة الفرنسية ولذلك وضصغقةه معمأمروه بائه « حلب الصار 
للكئيسة ©» (*58) , 


وقك الممز نك 00 الغثرة بأنمسالاتث لو بسن الشانى شر مع 
الغورى ومحاو لند تقوادة الصملات التجار ب نعني قرنسا و محر 
فأرسل البعثات إلى المماليك كما ذكرئا من قبل (ه4) . 


و بتو قيمع صلح 5 أن !أ ألتهمت الم اله الو لى مون أالحنوب 
الأطيانة نعلت رسيا فق اران الى #وييم اللي ق 
أنطاليا شغ * 


وتبدا المرحلة آلثانية من الجروب الانطالية من عام هاأه! 
حتى 5م105 م وائمتان هذه إلفترة بالانصالات المكثفة بين كر تسسا 
7ا5ه١!‏ ) وعنرى الثانى ١‏ /7ا5م١أ‏ س 58مه1 ) . 


07 ,2 رذن .نز : ألمعمماةت 
(5؟) ككفي مساج 1 الا نزوج أوئس 1لثائيى عشر الأميرة مارى شقيقه 
ملك إتجاثرا هترى الثامن ‏ قشلت فرتسا فى بسط مسيطرتها على أبطسائيا 
بينئما ثألمته أسبائيا مو!اثم عامة قي نأبو في ولافاقي واقتكسعت عيللان مع أ مسبو بدي بن 


وطغر البابا بالسيطرة على قُدورئيا ٠‏ 
؟9 


تند تحددث الحروب الابطالية فى عهد قرانسوا الأول » 
الذى نحم فى تحقيق الانتصارات على التحالف الذى تكون من 
الامبراطورية الرومانية المقدسة والبابوية وأسبانيا وانتصر على 
قواتهم فى معركة ماريئيان عام ه8١ه١‏ واستولى على ميلان ©» 
ولكن التنافس أشتد بيئه وبين ملك أسسائيا خاصسة بعد وفاة 
ماكسمليان اصراطور الدولة الرومانية القدسة عام 1619 إقرشح 
فرانسوا الأول نفسه لهذ! المنصب كذلك شارل الأول ملك 
أسباتبا الذى تم انتخابه امبراطورا باسم شارل الخامس 49) . 


وأ كان فرانسوآأ الأول ومن أن تحقيق محد آسرة القالوا 
لني يتحقق 4 باحجرا) الانتصارانثك على الهأ سسبورح كان مو 1 لطميم ( 
أن يشتف النزاع بينئه وبين شارل الخامس (481) ولذلك بدأ 
إتصالاته مم الدولة المثمانلبة لمساندنه ضد عدوه كذالك قام بغزو 
ابطاليا عام +؟5! م ولكنه وقم أسيرا! فى معركة بأفى ه؟م1 (5؟) , 


والواقم أن الاتصالات بين فرانسوا! الآورل وسليمان ازدادت 
خلال فترة أسره بل أن زوجته لويز أوسلت سقيرا ألى استانبول 
لطلب النحدة من الدولة العشمانسة . ولكنه لم بتمكن من أكمال 
رلته ١د‏ آلقى القبض عليه فى البوسنة وقعل (60) . فاوسل 
فرانسوا سغيرا آخرا هى جان قرتنجيائي 1078 الى اسهائبول 
حستى دمشعة من لقا بم المساعدة لك . وقد أحسس سليمان استقبال 


(/ا4) على الرحيم عد الرحمن * الزتاريخ الأدروبى التحديث وإلعاصر . 
دار (أكعات الجامعى عن إ“ا . 

(م؟) زبشه رأشد * امرجم السابق جه ! هصن #*.5؟ . 

(85) أأرجم السابع عن ٠ 1١‏ 

(+5) محمك قريف 5 المرجع السايق ص لم . 


فد 


السغير القرئنى !1١ه)‏ فى دسدمير 2*ه! واجزل 4ه العطساء 
ووعدده بمحاربة الجر (5ه) . هذ! وقد قدم سليمان إلقانونى 
المساعدات القيمة لفرئسا أثناء أسر ملكهأ مما (أغضب الدول 
الأوروبية واعشيرت الاتنصالات الحارية بين افرئنسا والدولة 
العثمانية 9 وصمة عار فى حبين فرئسا © لأنها انصلت بالمسلمين » 
وئلذ كلك كان شارل المشاعصس صظظظغ على أححتك أنيه الدول الأررودية 
فى صفه خاصة بر بطائي! والتندد « بموقفه قر تسسا 
المررى © 51ه) ولكد أنه سيعمل على أعداد عحملة صيلبية جديدة 
للفخساء على الدولة العثمانية (©) , 


وقد (إطلق سير أحج قرانسوآ الأول بعك أجساره على تو فبيسسع 
معاهدة مدرد ١555‏ التى تنتازل فيها عن أدعاءانه فى ميلان 
وحنو ه ونأبو لي وقلاكدن وأرتو (مة) ونظرا لتلمساعدأتك أالشيمة ألتى 
تعبا تيان الشداتوى؛ ل نتعيا الى اق لكي 4 قل ان 
فرانسوا الأول كان بلوى زياره أستائبول لتقدام السك الى 


(1ه) أرسق ستيعان رميائة إلى قرانسوا! الأول مده بالسداعدة « أعامتا 
أن عدوكم أإستو لى على بلادكم والكم الآن مصموسون وتستدهون من هذا الجانب 
ماند العئانة بشمسورص خلاصكم » وكل ها قلتموه عرض على أعتاب سرير سكدما 
الللوكائية وأحاط به علمى الشريفه على وجه التفصيل فصصار بتمامه معلوما 
كلا عمجب من حيس أللوك وذ بقهم فكن متشرح الصهر ولا تكن مشغول الخاطر » 
عوعبلك قر بد من ممم ٠.‏ 
(لاة) امرجم ألسشايق عن كلم 4 هشائرا.٠‏ 
و تمر 10510 سس 31949 مدوم ترون ظه +خ1013هو1ظ ث : ل مم3 
6 ب 215 .22 19 


(66) الشئاوى 5 أأرجع السابق جه ١‏ ص ١كلا‏ + 
زهه) عيف إلر حيم عبد الرحمن © الرجع السائق عن جلا * 
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السلطان العلمانى ولكنه أحجم عن غنفيد هذه الزيارة ونا من 
رد العمل الأوروبى (015) . 


امسثمرتك الانصالات بين فرإنسو! الأول وسليمان العانوني 
بعف أطلاف سير سجاه حاعصسية ودن الو به العتمانية أصيحت اسسيطر 
على البحر المتوسط . وى 1058 جددت فرئسا الامتيازات التى 
حصلب عليها فى عام لا. ها من الغورى ف عهد اوسن التائي عشي 
ولم يتم تطبيفقها . وحعفب معاهله مر؟ت! الأمن للتجانر والرعانا 
الغ سسيين مع التمهكد تعدا م التعر ضض لكنائسهم وعدم رضن 
شراتبهة ععان به عليهم وعدام عرقلة النشاط التتجاري لسفلهم كٌَُ 
موانى مصير والسام وأوضح انفاقف 6راه! مدى خوه العلاقسة 
نين الدو لين شلال هذه العثره إل تللبمسعائسييا ذ لاث على العلا قات 
السسياسسية واإلتحارية ععا («اه) , 


وأاستمرت الاصالاث السياسية بين الدو لين خاصية بعف 
ان نمكتن سسليمان الغابونى من هزيمه ملك المجر فى معسركة 
موهائس ١215‏ فرشحت فرنسا سهعنا زايوليا من أسرة مجرية 
فوافق السلطان العدمانى على هذأ الترسيح وف الوقت نفسسةه 
رشح امبراطور الدولة الرومانلية أخاه فردينائد ملكا على 
المجر وقسسمت المجر الى فلائة أقسام قسم تابع للدولة المعمانية 
وآخر لجنا لابوليأ وألشالمب لغرد بثئاند ملك الممسسا وثر جخ أعمية 
هذاد ال معر 5” بالنسية لقرئنسا الى انها أرادت مياحجمة حلفام 
شاول الخامس ف المجر والتى مئلت آخر حاجق يحول بين الدولة 


هع 15817 سه 35 دز 1ك دععة810: الععموقة «نتطاعسم ,عبورر 
,192 ,© 145 .701 1901 جعموقومة 


زبام؟ .© ,1ن .© : أددع لمت 


5 


العفيمانية ووسيط. أوددبا فاثققفت مصلحة الدو لتين. على احكام 
السيطره العثمابيه على المجر (58) . 


ورهم. بو فيع صلم كابيرى ١2595‏ بين فرنسشا والدول» 
الرومابيه الممدسه والتفل السسيادة ى شبه الجزيرة الايطالية إلى 
سارل التخاصيى 4 ألا أث الحروب سرعان مأ أثنك لعش مره ثابية 
بين الدواتين (ؤه) وارسل فرائسوا الأول السفير الفرنسى رنسون 
الى استائبول فأحسن سليمان القانونى امسقياله باحتفال لم 
سيق لسهفير قيره ووعده بمحاربة شارل الخامسس.ن وامداد فرنسا 
يكل ما تحناءجح أليه من سعن وعتاد )1٠١(‏ , 


وحف جدد الصراع من جديد بين الدولتين من أجل أيطاليا 
عندما خلا عرش ميلان فطمعت كل متهما فى الحصصسول عليه 
وارستل قرانسسوا الأول بعثسه لاقورينه 802688 هب1 126 
الى استانبول »© وس الاتفاق على تقديم المساعدة لفرنسا:'أثناء 
غوو فرانسوا! الأول لايبطاليا فتقوم قواته بغزو شمال ابطاليا 
ويتجه منها نحو لبارديا ‏ فى الوقت نفسه تقوم القوات العثمانية 
بغزو جتوب آأيطاليا (4)61 ٠0‏ ولم تلاقشن بمثة لافوريه الأمور 
السياسية فحسب وانما وقعت البعثة أثفاقا هاما منسم فيه رعايا 
وتجار فرنسا العديد من الامتيارات التى شملت حق النجول 
والانجار واحازت المبادلات الاقتصادية دون ضرائب وصار 
القتنصل الفرنسى فى استانبول والاسكندرية حق التحساكم 2 
وأصبح لا بحق للقضاة العثمانيين الحكم على رعايا وتجار فرئسا 


زغم) الشاكاوى : [إرجع السابق مف !إ صى بالا ,م 

(5م) عبد الرحيم عيكث الرحمن ١‏ الرجع الستايق صن إل . 

(40) ميك قرنك 5 اكرحجم السابق سم كلم . 

1١‏ 34 عد 213-3190 ,أ 22 : عرووم 


يناء على سكاوى الأهسالى الاافى حضور الصدن الأعظم » كذلك مدع 
جز الأسرىي بصسنة رديق »> وحق السغن الفرنسية فى الرسى فى 
الموانى ٠‏ ولا يجوز تفتيشها ألا فى أماكن معينة (15) وكان هذا 
الاتفاق أكتثر شمولا 189) من اأتفاق للمكاه1| وقد جدد كلام[ 
واكثره١‏ لس لأاكمأ سا 15584 هه 1/5 ث3 . 

وقد نغف سليمان القانونى تمهداته لغرانسو! الأول فارسل 
القائد اليحرى بربروسا على ظهر هائة سفيئة لل التحافه بقوات 
الأدمر ال بلاكار 270هتصها8 لدخول ريغولي (18) . ولكن الابا 
بول الثانى آراد ايقاف الدراع بين الطر فين عام م1 (01ا, 


و عام 0١‏ أستائف كرأئنسوا! الأول الحرب ضف شارل 
الجاميس.ن فأرسل المسسيق ن لسسونُ الى أستائيول ليتغق مع سليمان 
هلى الترتيبات النهائثية للتحالف بين الدولتين الا أن المبعوث 
الغفرنسى قتل فى ميلان بابعاز من شارل الخامس »© الذى أراد قتله 
لعله يجد رسائل معه من قرانسوا الأول يوجد يها ما بعسى الدين 
المسسيسحى فينتيرها بين علوك وإمراء أورويا ضلذه ولكنه لم لدف 
شيئًا (57) . وحل المسيو بولان محل رنسون كساغيي فى إستانبول 


(59) على حصوئة ؛ المرجع السابق من 4ه . 

(69) عمكن همراجمة معاهدة الامتيازآلك فى محوف قريد : الدولة العلية , 

(54) الشناوى 'الدونة المثمانية دولة إسلامية مغترى عليها القاعرة 
:ةا جد ١‏ ص غملة . 

زه 

(58) عيى الرححيم عيف الرحمن : المرجم السابق من دلا . 

170) محمت قريت 5 المرسجع السابق من ١٠ة‏ . 


131 .7 ,رغلتف ,مه : مور 


؟ 


بالعديد من. العمليات العسكرية فى ساحل كالايريا فى ابطأليا كما 
أت شت رركت خوامهء عع (لعوات الغر نسية ف مهاجمةه أنْدن الابطالية 
وفى عام ١5114‏ وفع فرانسوا الأول معاهدة كرسبى مع تار 
الخامس فعاد خير الدين إلى إستانبول (148) . 


درامون ‏ اطنمتوطظف د11 لتتحدا بف علافات الود والصداقهة مع 
الدولة العثمانية »© وهى أثر حل لايس ١لتى‏ سحجلها الر حسالة 


هذا وقد توق .فرانسوا! الآاول عام 1081 ام وخلعه ايئسه 
هنرى الثاني ١11‏ وؤمه1أ) الى عمل على إثاره المسروتستنت 
شي.ل شأارلي الجامسن وها جم اللحدود الآلمانية عام 5ه هآ واستو لي 
على فرداتن ومنز وفشل الامبراطور شارل الخامس فى انتزاع متز 
منه واضطر للتنازل عن العرش لأخيه فرديدائد ايخلفه على العرشن 
الامبراطورية الرومانية فى النمساأ وألمانيا بينما تولى أبنه فيليمب 
عرش أسبانيا والأرا فى اللخفضة والممتلكات الا فى العسالم 
الجدا يد عام ممة(! (١ث)‏ . 


وقد وأصل فيليب الثانى ملك أسيانيا الحرب فى أبطاليا 
ونج ق الاق الفرنية بتر نما عطاءع لم1 ع واصيع الطريق 
مفتوحا إلى بارسن خاصة بعد هزئمة سانلت كونتان ه ولحن 
سرعان ما عقد صلح أو معاهدة كاتو كمبرسيس عام 4م10 م بين 
أسيانيا وفرنسا بعد حرب طويلة التيت بتنئازل فرنسا عن ميلان 


تف كراد © الرجع السابق عن .عي 
(5؛ الظر الفصسل الثالى ء 
[.) زيثب رإشداد ؟ الرجمع السابق ص لا+؟ ٠.‏ 
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ونابولي لأسيانيا وسافوى وبيدمنت واحتفظت فرنسا بالأسقفيات 
الثلاتث مدر ل 'نول م فردان س ونزوج فيليب إلثانى ملك أسبانيا 
بالأميرة اليزابيث أابنة هنرى الثانى ملاك فرنسا - وأنهت هسدذه 
المعاهدة المنازعات الطلويلة بين أسرتى الفالو! والهابسيورج والتى 
كانت أبطاليا مسيرحا لها )١(‏ . 


وجدير بالذكر أن هنرى الثشانى احتفقل بصلات والده 
الوطيدة مع الدولة العثمانية فأبقى درامون سسغيرا لفرنسا فى 
استانبول . كذلث حذى حذو والده بالتحالف مع سسليمان 
إلقانونى أثناء حريه صف شارل الخامس. قعقد معاهدة في أول 
البحرية الى هترى الثائى لمساعدئه ضد شارل الخامس قى خلال 
أربعة أشهر ويمكن لسليمان الغانونى أن يستولى على ممتلكات 
شارل الخامس وبالفعل ساهمت ألقوات المثمانية تى الحرب الدائرة 
بين فرنسا وشارل الخامس فقامت السفن العثيانية بهحمات 
على ساحل كلابريا « وكانت هذه آخر دفعة حارب فيها العثمانيون 
والفرتساويون كتفا لكتف لتغير الظطروف والآأحوال حتى آنت حرب 
القرم © 9) ٠‏ 

وبعف وقسساأة سسليمان القانونيى 'تولى إبثسة سليم الثاني 
(5ةه1 ل 4لاه١‏ ) قوطد صلاته بفغرئسا وأدسل الممعوئين ال 
ملك 00 بسر ه -- شنون 0 
اكد 1 20 للف ”" 


(1/) تواى 5 المرجع السابق من ىم »© عم + 
(4)95 هصحمك تريف + الرشم السايق من ١١#‏ ه 


زعا 39 عاجة 2 ,تتلودوناط0)» ومتتجمد م1 : ,كى اع تت دي مد 
.+ .2 6 د10 
1 


زم # ل الرحالة الفرئسيين ) 


وعلى الرغم من استمرأر العلا قسات الوطيدة بين الدولسة 
العثبانية وفرنسا الا أنه عندما انهرمت الدولة فى معركة 
ليبانتى عام ١59/1‏ وتحطي أسطولها لم نتحرك فرنسا لتقديم يد 
المساهدة لها ولم يحصسل العثمانيون من الفرنسيين سوى على 
« التمنيات القلبية الطيبة » ضد التحالف المقدس الذى أقيم 
ماهم إقنذة © 


وى عهد مرادخان الثالث ( ١1/5‏ 0 51ه1 ) تحجددتك معاهكة 
الامتيازات مع فرنسا عام إلمه١[‏ وأجبرث السفن الأجنبية على 
حمل الاعلام الفرنسية فيما عدا سسغفن البندقية (ه/) غير أن 
بريطانيا مع آواشر القرن السادس عثر بدات مى الأخرى تحصل 
على امتيازات لتجارها فى أملاك الدولة العثمانية فعد تأسست 
عام إليمه!؟ شركة الليفانت البريطانية للتجارة والتى كانت تتولى 
ترشيح السفراء البريطانيين فى استانيول وتدفع لهم الروائب 
وظل هذا التقليد سساريا حتى عام ١687‏ وهو تاريخ تنفيف 
الامتيازات (95)ا. 


ونظرا اتحسسن ألعلاقات السسياسسية نين فرئنسا وألدولة 
العثمانية تواقد ألر حصالا الفر نسيون على مصر ولكن البعضص ملهم 
لم اثز سحتميية بالتقارب الفر نسى العثمانى خاصسة جر بان افاجار 39 
وكان من رحال الدين ‏ فقد فضل شن التحملاتك الصايبية على 
ألدولة العثمانية د م نالتحالف: معهأ وأستاكر تورط شن لدبا 


945 نا تيد قلاع لاءدزفلاف ارس دف د 1 
زه كه .2 ات ,جر : امعد 14 
زال4 الشداوى © !إرسم السابق الدولة ؟أمثمانية جه ؟ عن 9١لا‏ ه 
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للحصول على دوفية ميلان ويجب الا يتورط المسيحي فى قصال 
فرنسسا للاستيلاء على مصر © والتى يمكن الامسستيلاء عليها 
سهولة © (ال) . 


ثالثا س العلاقات الفرنسية العثمانية فى القرن السابع عشر : 


تميز القرن السابع عشر باتجاه فرنسا نحو الشرق وحرصها 
على كشفه أسرإره وارسال ألبمثات التيشييربة 4 وتقوئة الصسيلات 
التجارية لغتس اسواق جديدة . ولعب وزواء فرئسا دور! كبيرا 
لتحقيق هذه السياسة فقى عام 1551 م أصبح الوزير ريشيليو 
رئيسسا أعلى للبحرية والتجارة وآأسس 111/8 شركة فرنسسا 
الجديدة فى العالم الجديد ولم يكتف ريشيليو بتوجيه أهتمامه 
للتجارة وانما حرص على اعلامء شأن أسرة البوربون فى أوروبا 
واضناف تفوذ آمرة الهايسبووج الثوية وقد حذا هرران حدوة 
وخثر من على نر شع مكانة المللك لو ديس الرابع عشر فى أورونا ‏ وآأدرلت 
وزراء فرنسا آن تفوقها التحارى سيتبعه بالضرورة تفوقها 
السسياسى 4 ” 


ورغم ما بذله ريشيليو ومزران لتنمية التجارة وفتح أسواق 
جديدة الا ان الاهتمام الحقيقى بالتحارة كان فى عهد الوزير 
كولبير 016988© الذى بد! سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية 
أثنام الستينشيات من ألفرن ألسساسع عشر > فاهتم يتنشيط. الصتاعة» 
والتجارة وانشئت العديد من الشركات التجارية فى حوض البلطيق 


(باياع 8 وه 68 1 اق ادق 0 دادع لالش 


حَ؟ 


والبحر المتوسشط والهند الشرمية والمالم الجديد > وشجع 
للك لو سن الرايع عشر هذه السياسة حتى أنه سأهم بأمواله قى 
هذه الشركات و شسجع النبلاء على الأسهام فيها (05) ., وأستتيم 
الاهتمام بالتجارة نمو البحرية التجارية والأسطول الفرنسى وكانت 
خطلة كزلين أن معد النقية التحسنازفى القرنى حش اتترق 
الأقتصى (350) . 


وجدير بألدكر أنه فى ألوقت الذى سعت فيه فرنسأ للانفتام 
على الشرق توئرك علا قانها مع الدولة العثمانية خلال القرن 
السابع عشر وذلك بعد التقارب الفرسى العثمائى الذى شسهده 
القرن السادس عشي ٠‏ 


غير إن السئوات الأولي من ألقرن السابع عثر قد شهدت 
بداية طيية للعلاقات الفرنسية المثمانية ففى عام ١1.4‏ وق 
عهد السلطان احمف خان نجم السفير الغرلسى فرانسوذ سافارى 
دى بريف (8189868 106 58378337 185دوند115) فيتجديد ا لامثيازات 
ألتي حصل عليها الف رتسيو فشك عام ا |( مم احتفاظهم بسر بذ 
التتحارة بشرط دفع الضرائب فى الجمارك . وقد إحتهى السقير 
الغرنشسى طوال فترة عمله فى استانبول لتفوية النفوذ الفرنسى 
واضعاف النغوذ البريطائى (1) ء 


نم بدات العلاقائت بين الطر فين نسم بطابع التوتر عندما 


زم علهتقمه01) عما6قمتوقن هيلا 46 عنهله8386 : وبرسمةطمعة 1 


لاة ا 18981 قاعم جمكتدم1 
للم .2 نا ,ووم : قمعدت 


ف 


من بولونيا وساعده على القرار مر مستحشاء فأمر السلطان مصعلفى 
خأن بسحن الكارب وأكترجم والسفير الف رنسى ولم يفرج نيم 
الا بعد نولى عثمان خان الذى حاول اعادة العلاقات الودية مع 
فرنسسأ قأرسسسل بعثثه عام م5! الى األأت لومس ألثالث عشر 
ب اده تحصين حازينى يعتلى له تعها للحقه السفر "القر نت من 
آهانة 49 ٠.‏ 


ثم اتشغلت الدوئتان حى متتصف القرن السسابع عثر 
باأشخشطراب أ-والهما النداخلية قبالئنسية للدولة العثمائيسية سساد 
الإضطر أب فيهأ المحم ييا تكرار عزل السسلاطين (؟م أما فرنساأ فشك 
الشفلت بحرديه إلثلانين عاما والتي انتنهت بتو قبيع صمح وستقالما 
عام 4 كذالك ركز ألم ماصسة إلفر لسديون خلال هذه الفثرة على 
أضسعافه: شأآن اله بورج ف أورونا . وقد أدى اتشغال فر نسسسا 
بأحو الها الدأشلية الى ضعةب تقودها تلدى الاب العالى 3 عستي أن 
الكلاقة حون انعد فا عق عنماءة: الكتانين انيقي قو قلطت ل 
عهف مرأد الراسع ولم تدأ فع فرنساأ عن [امتيازاتها فى بيت المقئفس 
قآلت الى اليونانيين (855) ٠,‏ 


وف عمد السلطان محمد خان  !5148(‏ الا548 1 ) إزداد التوثر 
بين الدولة العثمائنية وفرنسا فقد تم اكتشافه رسسالة أرسلها 
دى لاهاى 85286 هآ ه10 فق استانفول الى الندقية وكانت 
فرنسا تقدم لها المساعدات سرا اثناء دقاعها عن كريت ضسد 


زارة هعمد قريكف : المرجع السابق هن 195 . 

(م) مصطقى نان أ(؟5! عزل لم1؟! عه عتمان خاأن عزل ه15 ع تولى 
مصطفى 47( 7ب 18*65 مراد الرايمع 4"ا؟!؟ دا 148 عه أبر5أهيم الأول +134 ع 
7 > 

(85) محمد قريك © المرحع السابق ص ١!"‏ . 


يورا 


القوات العثمانية »6 ووقعت الرسالة فى يد كوبر الي الصدر الامظم 
وآرسل أبشه بدلا يه فقأم أأوزرس لسسته ةف واضط.ر دى لاهاىيى 
للذهات ”ال الآنخانة لأنَقك اننه ولكتدى فخن فك مور 1ارسالة . 
فوق العادة وهو دى ندل ومعه خطسانيب من الحكومة الفرنسية 
يطلب فيه عرزل العسدر الأعظم والاعتذان عن أاحتجانل السغفير 
الغرنسى فلما رفض الصدر الأعظيم محتثويات الرسالة ساعدت 
اكزنينا #زيفة .زهان واندتها تاريعة الاقف وى فلس 00 
وأفضلا عن ذلك فقد أمدت النمسا بال مال للانتقام من السلطان 
محمد كان أثنام حصاره لقلعة نوهزل ولكن كوير طلى أحمك بأشياأ 
تجح قي الاستبلاء على القلعة عام ! قطلب أمبراطور الئمسنسا 
ولد التهدة عن امراد اووونا: وطليه وياطة انانا! اد عدي 
السابع لطبه المساعدة مر لو نس أترابم عشر مللك فرئسا فأمده 
و لكن كو بر يللي أحمد احتل سرئو أر على نهر رأاب وتوغلت قو إأثةه 
قلب الحيش النلمساوى عام ١555‏ وتدخلت قرسا للحدة 
بين الطر فين (35) ٠‏ 


وحاول كولببر إصلاح العلاقات بين المتدس فوسل سغقيرا 
قرنسسيا الشتفرعب من ألكو ل العثمانيسة ولكنه أسشاء الاختيار لأنيه 
كلف ذدى لاهاى السفير السابق هذه ألأممة فر قفض كو بر طلى أحمىف 
تجديد الامتبازات التجارية الفرنسية بل حرم قرنسا من عمرور 


زهم)ا محمد قريد ؛ امرجم ألسابق من ؟#9اا. 
بكم الرجم السابق من 1*6 * 


م؟ 


بضائعها من مصر الى السويس الى الهند ومشح جنوه امتيازات 
مثل بريطانيا فسارعت قرئسا بمساعدة كائديا التى كانت تحاصرها 
ألقوات العثمانية لمدة عامين . وبذكر الرحالة الفرنسى الأب كوبان 
بأن لوس الرابع عشر عرض على البابا تكوين حلف صليبى ضد 
الأتراك ووضع ليب:فى ‏ 164152 مشروعسا لغزو مصر ولكن 
لويس الرابع عثر لم بحساول تثقيد المشروع لآنه كان حر يصسا 
على الامتيازات التى بحصل عليها الفرتسيون قخكشى أن بقفقدها 
نهاثليا (0ه) + 
وفى عام ./51! أرسل لويس الرابع عشر السغفير دى نوانتل 
أعخصذهة1 على ظير سفيئة كسرة الى الآستانة لارهاب الصار 
الأعظم لتجديد الامثيازات واكن الأآخير اكد السغير الفرنسي, أن 
الامتيازانت العثوانية « منحة سلطائيسة »© وليست «مواهدات 
اضظطراربة » واجية الننفيذ فازدادت العلاقات موقرا بين الطر فين 
لولا ندخل كولببر الذى استطاع بسياسة اللين ثارة والخضسوع 
تارة أخرى ارضاء الدوئة فجددت الامتيازات عام 151/9 وحصلت 
فرنسا من حديد على حق حمابة بيت القدس وتحسلت العلاقنة 
بين الطر فين (44) ٠‏ ويذكر الأب كوبان أن الامتيازات الفرنسسية 
حددنت بعك. لجهك علو دل ونعك العديك مر المفاوضات وأمعثات ل 
أن تجم السشي الفرنسى جبرردان 21121012 صسام #8 "| 
فى تحديدها (45) . 
هذا وعلى الرغم من تور العلاقات بين 'فرئسسا والدولة 
العثمانية فى القرن. السابع عشر الا أن هذا القرن شيف أهتماما 


ونم اعس 10889 1ولحوج0© هوق هل ععجرمعه/؟ جعرة: .ىل رسصتومروة 
2 1817 ولوك 164 


(هغ) محمف فريك : المرجع السابق من 1*4 . 
3 .ك4 .2 ,© © : شساوومة 
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'السير 1 بعكوم العترق فترجم “عمق 28 القسرآن السكربم ألى 
الفرنسية » 'واهتم الر حسالة القند 0م بم 1 

المخطوطات وتأسست فى فرنسسا فق عام 1591 المكتبة اقفر فب5 
وشجع كولبير هذا الانحاه وأسست كراسى للقات فى كلية فرتسا 
فأسسن كرسى للغة العربية والتركية والفارسية ومن أشهر من 
عمل فيها فانييه ‏ 8436# الذى عمل أستاذا للغة العربية » 
وشجع كوابير الرحلات الى الشرق الى فارس والهئد ومضر 
وحر ص على أوسال البعثات التبشسبردة مثل بعمثات الكابو سسبن(50). 


وسصعيا وراء توطيف الصلات مع الشرق أصدر كولبير أوامره 
بتأسيس مدرسة للترحجمة لكى يعمل خريجوها كوسسطاء بين 
العف أ ص سل والسقراء الف ر سين والأتر اك عت اتير كأنسيس 
16 هآ 106 عامسقخصة8 للحصول على ترجمة دقيقة وذلك فى 
/1! نوقمبي ١695‏ وتم الاتفاق مم الآباء الكابوسين فى يبرا وإزمير 
على أرسال ثمائية عثشر طفلا تتراوس أعمارهم بين التاسعة 
والعائرة لكى بتعلمو! فى آديرة هوّلاء الرهبان اللفة العربية 
والتركية ثم نتم توزبعهم بعد ذلك على اسكالات الثرق وقد عمل 
دعضهم أسائذة للفة العربية )5١‏ فى الكلية اللكية الفرئسسة وق 
كلية لويس لى حرأن 65 واهتم آخرون بالاستشراق وعيثوا! فى 
درس ة اللفات الشدرقية ومنهم آأبهضا من عمل مترجميا آلك 


ا 5 
94١‏ 15 سه 34 252 ,18 ,05 :+ مصرون 
(49) من هؤلاء 8هطة 1 ©1326 عمل عترجما فى الاسكندربة والقاهرة 
ةا ! م ثم أصبصسم إستاذا للفة العرمية إ9الا! م فى كلية ويس كى جران ٠.‏ 
6 00 ا اااي تراعد: الصزنه وريه كن تأ دتاءوزرالى 


5 ) أحمد عرت عدد الكريم ؟ المرجع السابق من با" . 
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0 اجا ولزن -1ام يبحبحيبا :0 3 


وشهد القرن السابيع مشر أرسال البعثاتك الدشثية 
الى الشرق وخاصسة بعقفسات الكابوسين- . وطلب الأب 
208 126 عدن الأموط عسام 8 من البابا أرسيال 
البعثات الكابوسينة الى الشرق وحصيل من البابا جر يجورى 
الخامس عشر على اذن بتاسيس بعثته فى اسعانيول تم أقئع 
إلبابا بأرساأل المزك من !لبعثات إلى أزمير وصيد! ومصر وأرستلت 
البعثات ألى حلب وبغداد وقارس و أنضيسا أهتمام الكابو سين ىُّ 
مصر على تحويل اقباطها الأرثوذكس الى المذهب الكاتوليسكى 
وغازلوا ارسال حبثات آلى الحكة لفن القرشن وقد تحدث 
توبات وخرء: من الرختالة الفرئسيين: الذين. اذاروا .مسر خلال 
القرن السابع عشر عن تواجد الآباء الكابوسيين فى القاهرة ورعاية 
الغناصل الفرنسيين لهم (549) . 
آاسسكالك مصر : 
هذا وقد إعتبر الفرنسيون أسكالة مصر من أهم اسككلات 
الشرق وقد تولى رعاية مصالح الفرنسيين قنصل فى القاهرة (مه) 
وعين ثوابا عنه فى الاسكندرية ودمياط ورشيف . وكأن معظم 
القناصل الفرنسيين من أ قليم برو فائس أو مارسيليا . وقد 
إتسسمت أدارتهم بالسوء وعدم النظام ولم شقئنوا فن الادارة ع 
ثم دخل القناصل الفرنسيون فى صراع قيماأ بينهم أستمر كُدة 
لاتق عابنا تله الرحالة الرستيون الدذن تارة1 مشر خلال 
القرن السابع عشر فقد ظلت القنصلية فى عائثلة دى بريف لعدة 


0 


ع 4 د 214 2120 1ن .05 ١‏ أوع سمب 

ده كان البتادقة كول من آقاموا لهم قنصلا فى الاسكتدغربة 1945 
وكان القتصل الغخرنيى نتوئى عنعسيه من الاسكندرية بيثمأا أستغر ثوابة فق 
القاهرة ولكن أصدبحت الغقاهرة حى هقر القتاصل الفرئسيين ه 


1 


سسسئوات وى عام ؟*#"! اسلستاجر قليبار دى برمون 

0 10989 12110 القنصلية فى مصر لمدة سستث سثواتث 
من القنصل دى بريفا ولكن فى عام 15896 أصدر الملك أمرا 
بتنحية دى برمون لاتهامه بالاختلاس وإوكلت شئون القتصلية الى 
تأجر بندقى هو شانتو مسيجورى 86856581 وده - ولكن 
دى برمون ظل بقدم التماساته للملك حتى أعاده اوظيقشه 
عام 111986 فتنشب صراع بين القنصلين دى برمون الذى تريد 
فريقين وضغط اتباع سانتو لدى الياشا كى لا يستقبل دى برمون 
ولا يعترف به وتم حل صذه المشكلة بتعيين كريستوف ذدى بر دمون 
قنصلا ولكن سائتوقو فال تعمل 2 القاهرة مع التحسار الانطاليين 
وأصبح قنصلا لليونانيين غير انه أخذ يدس لكريستو فا دى بر دمون 
ليشيف صراعا جدبدآ بين كار وعائلة دى بر دمو عام 15 4>! 
وانقسم التجار من جدبد وسدل مونكونى اثناء زيارتنه للقاهرة 
هذا الصراع الدائر بين القناصل والذىلم بنته واستمر الى أن 
قام كو لبير باصلاحاته المعروفة (59) ققد لحا القناصل الى الدس 
لبعضهم البعض لدى الباشا فى مصر © ولدى السقير الغرنسى قى 
استانبول ؛ ولدى غرفة تنجارة مارسيليا » وأمضاء بركان اكس ) 
ولدى املك مما ادى الى اضطراب التجصار وسسوء الأحوال فى 
؟إسكالة مجم ءءء 


6 58 سد 58 .22 ,.6© ج60 : أمفصهمات 


49 لم تهذآ الاحوال بتعيين كريستوفا دى بريمون كأقد قاقسسه 
بر دانطوآن ثم عرل كرمستوقه وفين آوثوربه بريمون "م5! ثم قكرائسو! دح بيج 
أن أن إثوريه دكن برنمون تجح في انتراع القنصلية مئه وظل قنصصيلا حتي 
وقاته ."1! + 


بى 


وآخيرا لقد شهد القرن /إ! اهتماما كبيرأ من قبل الحكومة 
الفرنسية باسكالات الشرق خاصة أسكالة مصر وظلت الاسكالات 
مستقلة عن الملوك حتى عهد لوسن الراييم عشر ممأ أدى الى 
انتشار الفوضى لأن الرقابة كانت ضعيفة على القناصل واتحصر 
إهتمامهم فى البحث عن الثروة وتضاعفت ديون الاسكالات خاصة 
اسكالة مصر حتى لفغت الديون مالتى ألفا قرشا فى عام 5513! 
واد لاك بد! كو لبير سلسلة من الاصلاحات فأسسن عام 1 مجلس 
التجار (14) ثم جعل لغرفة تجارة مارسيليا كيانا مستقلا بشراف 
عليها ثلائة قناصل واربعة أعضاء من التجار وثمالية مستشارين 
والزم أعضساأء الغر فة بالأاجشماع نو مين أسسسو هيأ لد ورأاسسية كل 
ما يتعلق بالتحارة (6ة) . 


نم أصبم لزاما علىأى تاجر يريك التجارة من الشرقأن ينعمى 
نشرقة. مارييلة لقان عبار خفة خكنه من جزاولة تكيائه 
والتمتع بحماية دولته والتاجر الذى يرخصرله بالمسغر بجحب 
ألا بقل سنةه من أربعة وعشرين عاما وكانت الغرفة 'نداقع للمناصل 
وواتبهم وبرقعون أليها تقاريرهم وهم مسكولون أمام امم 
أ تغر نسبى فى أستاتبول )٠٠١(‏ , 

وجدير بالذكر أن اهم ما شغل كولبير واهتم به كان موضوع 
ديون الاسكالاك فعمل على تقسسيطها ودفعها . وكان الدائنون من 
الأتراك واليهود وا[صسدرت غرافة تجارة مارسيليا فى ؟ مارس 


ربعي ب 


زمه شارك فى هذا اأجلس. حجان سالارئى الذى ألف كتابا اعتبر دثيلا 


4 مكشحأ رة دعو أن : 
تااسلعمعة هة لتو بوط 


445 32,06 ,كك 0 ادراب ونال 
(ءء!؛ أحمدك مردثك عقف الكريم * أكْر جع السابق حصس #48 ٠.‏ 
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هام 1519 أعلانا بفغرض ضريبية على السفن المتجهة الى مصر 
لتسديد ديون فرنسا لمصر . وفى عام 141/4 أعلن القنصل القرنسى 
دى بواكورس أن ديون فرنسا لمصر قد قلت بدرحة ملحوظة . 
وأهتم كوليير بتسلدايك الديون للسساطات الحاكمسة أولا ثم 
أليهود 7 نو الغر ينين للدي قسلوا تقشسسيط الديون لمحسكو متهم 
لبي اي 3 ٠‏ كذلك اراد كولبير تقادى دفمع الغرامات 
الت كاك كفرضن علنى. القتاضل فطلب امن السقر القرتسي فق 
استانبول دى نواتل عام .,/159 )0١1(‏ أن يصلي أوامره إلى القتصل 
الفرنسى فى مصر بشرورة تقادى الغراأماتك فقد كان باشوات مصر 
يفرضون الغرامات على القناصل وتعرض الكثيرون مثهم للضرب 
والسحن (؟١٠)‏ حتثى أن كوبان الذى عين ثائبه قتصسل فى دمياط 
كتبه ق رعحلاته آنه هو نفسه تعرض للسسحن هدة مراك ولم بغر بج 
عنه ألا بعد دفع الغرامة المفروضة )٠١0(‏ . 


وق عام ١54١‏ اصدرت وزارة البحرية الفرنسية تنظيما 
للاسكالات وقواعد لادارتها منها » حق القتصسل فى ترحيل أى 
موإطن بسبب سوء سلوكه » وحقه فى اصدار كافة الاحسكام 
القضائية مع الاستعانة بأربعة إعضاء من الثبلاء وعام أحفيته 
الاستدانة باسم فرنسا )9١©‏ . 


مفكيين © لتمعون الك وهو الذى بميتهم بعد أن أل ركى غرفسة 
اهار 5 مار سليا ومحانظط برو فاشس, 3 و حجر م عليبهم الاشتغال 


68 2 14 .05 : غسسفتحرةلكت 


*4١1( 

)1١19(‏ أحمكد عزك عيفد إالكريم : الرجع السابق _ ص لم؟ 

500 ,2 ,لاله 1 اودنو زدوراه 
1 رنب نع اننع ويه ب واتتاءب الف 
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بالتصارة أو حبابة أآبة رسسوم من التجار وقرى لهم رواتئب 
نابتسة (©غ1) ٠‏ 


وكان نجاح كولبير عام “لا/ا8! فى تجديد الامتيازات نصرا! 
كبير! للتجار الفرنسيين فقد اعقبه تخفيض النسبة التى يدفعونها 
ف الحمارك فانخفضت الى 7# بعد أن كانت .از فى الاسكتدرية 
ان بولاق الحة 7 


ونظرا لأعمية إسكالة مصر فقد أرسسل الوزير شيجئيئلى 
دورتيير دحوت قود 1/9 لزباية مصمر والتعر ف على مشاكل 
الاسكالة فيها واقنع دورتيير باشا مصر بالابقاء على نسبة الأعفاء 
المقررة للتجار الفرنسيين فى استائبول ٠01007‏ 


ثم أصصان الوزسار بوتشرترإن طق داه طع م00 
عدة أوامر لتنظيم عمل القناصل عام 1541 منها عدم أحقيسة 
القنصل فى أن تكون له حقوق على المنشأت الفرنسية 4 وملعم 
القنصل ولخدمه وضباطه من العمل بالتجارة © والا دفع فرامة 
كبيرة ٠.‏ ثم حدد الوزير فق أوآأمر إخرى صدرت عام 5.54| 
مصاريف الاسكلات وأوحه الانفاق على المترحجمين والخسدم 
والملازل ٠ )6١84(‏ 


وأآخرا لقد حرص إلرحالة الفرنسى كوبان على القاء إلضوء 
على المشاكل أالتى عاأنت مثها أسكألة مصر خاصة ما يتعثق منها 
بالمنازعات بين القناصل ٠‏ 


(مء4) أحمف مرت هبف الكرم 2 كرحم السابق صن هلا . 


4 ننة نا تاق 0 : سرود 
ا ا 
لهل الف 
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القصسل الثسائى 


تعريف بالرحالة الغردسسسِن 


تنقلصت العلاقة بين الشرق الاسلامى وأوربا بعد انتهاء 
الحروب الصليبيسة التى تركت أثرا مريرا فى نفوس المسلمين 
والحصرت الصلات بين الطرفين على النواحى التجارية خاصة 
خلال القرنين الثالث عشر والخامس عشر )1٠١5(‏ ثم أدى التوسيع 
العثمانى فى البلقان الى نكوين الأحلاف المسيحية لوقف هذا! 
التوسع ©» كذلك إستمرت الحملات الصليبية على ثسمال افريشيا 
التجارية بين الشرق وأوربا الا أن التجاىر الأوروبين عاشسوا 
على هامش. المجتمعات الاسلامية وانعدمت العلافات الاجتماعية 
بين الطر فين وساعد على ذلك تجمعهم فى حى خاص بهم تغلق 
أبوأبه ليلا . وعد ساعذ على أنقطاع الصلات بين الطر فين إن البلاد 
العربية كان حافلة بالمراكز الاسسلامية مثل الأزهر والثيروان 
ودمشق وقد أطلق الأوروبيون عليها الكليات الملحقة بالسساحد 
فلم يشعر المسلمون خلال تلك الفترة بحاجاتهم الى الاتصسال 
بالغرب ٠ )0٠١(‏ 


نفو سن الملسلمين تعت تحجر بتهم مسعع ألغرب الأورونى إلا إن ذلك لبي 


)٠١5(‏ ؟حمد عرت عبد الكربم : دراسسات فى تاريخ إأعرب الحصسديث 
القاهرة .15 ص 185 . 

) عبد العريز الشناوى : المرجم اللسابق . الدولك المثمائية‎ )!1١( 
« 55 جا 5 صن‎ 


55 
زم 4 ب الرحالة الفرنسبين 4 


نمع من قدوم بعض الرحالة ألى مضر )١١(‏ فى الفترة ألواقعة 
بين القرنين إلثانى مشر والسادس عشر © غير أن هذه الر حلات 
أتنسمت بالطايع الفردى ولم بحرص أصحابها على تسجيل 
متساهدتهم ©» وهو مأ بفسر لنا ندرة الكتابات الأوروبية عن 
الشضاهرة اك . 


وقد عبر الرحالة الفرنسى حجان تينو عن أسقه لعدم وجود 
اعلزاق كنيرة من الرسفالة الذين رازو فصت قبل الثرئ السنادسن عت 
وما نرقب على ذلك من ندرة الكتابات الأوروبية عن مصر ا ٠.‏ قذكر 
« أن معلوماتنا نادرة وقليلة عن توران شاه وحملات بيبرس 
وقلاوون والأشرف خليل والناصر محمد ولكشه أرجع سيب 
انقطاع الرحالة عن مصر والشرق الى الاضطرابات التى نتجت عن 
الشروب المليبية والثي 'ادت. الى انضراف السداع و السافزيي 
عن الشرق وعن زبارة الأماكن اللمقدسة واكد أن الذين زاروا 
معن خلال الثرتين الراع مني والكاسين عشر :3 انوا اننا مفاتوميت 


(111) أهم هده الررحلاهك خلال هذه الفترة > رحلة الكولت دى كلأتدن 
رينو دى شاتومون في عام /إل11 1 . 
01 ع2 تنقوعط عمل م51 ع5 مطمتمون 
ورحلة الطنيب دى ماتدفيل آلى سميناء عام 1995 
711 52565 وقوك مأمعع 116 


ودحلة مزيبار الى سمناء عام أع9؟ مع 16612 505 ودرطتتتتيزط 
ورحلة النس هوج عام ,195 م تل 
وى عام كم؟1 رحلة قيليب دادتوآ 0نم نق مممتتلاج 
وق هسام ه85١‏ رحجاي4 اليارون شاميبوتوا! 1 00000 
وق غام 1+8 له علم14! رهلة جورج تنجران .لات ماع دعرة ومع نمه 


119 26 183 جتن قط ةن أن هنامج ع570 : تحرو ونه 31 وحومعة 
ش .17 1 فدهن ,1932 ومنو مز 


و89 


بعاطفة دينية جياشة ازيارة الأماكن المقدسة » أو تجارأ سعوأ 


واجداير بالكل أن القرن السادس عتير قد شهد إتصالادته 
أوروبية جديدة بالشرق ومحاولات لدراسته والتعرف على أحواله 
مفى آوائل هذا القرن أمر البابا جوليوس الثائى بتأسيس مطبعة 
عربية نكرت اول كتاب باللغة ألعربية وهو كتاب « صلاة سواعىي »6 
عام ١511‏ © تم انتقلت الطباعة العربية إلى حنوه حيث نشر 
عام 15 سغر الزابور بأربع لغات )١16(‏ مع ترحمة لانينية ثم 
انتقلت الطباعة العربيه ألى المندقية وطبع ألفرآن الكريم باللغة 
العربية عام .168 سم توالى نشر العديد من الكتب المرييسة فى 
المطابع الايطالية واكمرها كسب دينية ©» وذلاك لحاجة البعثات 
التبشيرية الكانوليكية لها فى الشرق كذلك نشرت كتب علميسة 
مئها « كاب السسسأن فى عحائب الأرض والبلدان » طبع ف مطبعة 
الآبام اليسوعيين فى روما عام 5 [ © وكتاب مسبادىء اللعمسة 
العربية » وكناب « نزهة اللشتاق فى ذكر الامصار والآفاق » 
للادر سى هام ذه ! وقأنون ابن سيثا فى الطب . أمآ المطبعة املكية 
بباريس فطبع بها أول كتاب وهو « صناعة النحى » لجبرائثيل 
الصهيونى »© ثم انتشرت الطبامة المربية فى العواصم الأوروسة 
وتوالى صدور الكتب العربية ٠ )١٠0(‏ 


صر باللغة الفرئسية سحلها ألر محالة الف رنسيون ألدين زاروا مجر 
خلال هذه الفترة + وام ندأول هذه الكتانات من قسسر إلى قصر 


117 # ,2 رت ج20 : التمسعطة وول 
(4112؟ العبرية . اليونانية ‏ الكلدانية ب العربية ٠‏ 
(ه1!1) أحمكد هرت عبد [الكريم : المرجم السابق ص ٠514 6 5٠‏ 


1م 


ومن كنيسة ألى كئيسة وبقّى البعش منها مخطوطا حتى ثم 
ضاعتةهء , وتمال سه الكثانات وئائق ثأر سخية وحتضسار به هامة , 
56 أعتسر الف رنسيونث أن اإاكتشأافب محر والشرق مغامرة عمحسة 
اليوهم لأن « الشرق كان بعيدا عنهم بعد اللجوم فق السمام » (115). 


وبعثبر جان تينو هو أول من زأر مصر من !أرحالة الغرنسيين 
ق مطلع القرن السادس عشر 8 أى قبيل وقوعها فى بد الدولة 
العلمانية وقد زارها نينى مع بعثة السفير الفرنسى أندريه لى روى 
الذى اوفده الملك لويس الثائى عشر الى قانصوه الغورى . وقد 
الآخيرة منه عن سيناء والأماكن المقدسة وعن القاهرة وكان الغرض 
الرئيسى لبعقه لى روى هو رغية اويس الثانى عشى التقرب من 
الغورى خاصة وأن قرئسا خلال هذه الفترة كانت مشغولة 
بحروبها فى ايطاليا ونزاعها مع البندقية )1١9(‏ , 


وقد أعحسب ثيئو بالشرق ومصر حتى أنه ذكر « رغم ما كتبه 
ألعرب عرق صصير والقاهرة 4< 9 كتأبانهم 7 نضارع كتاباتك 
الأرروبيين عنها وذلك لأنها تعكس وجهة النظر الأوروبية » (118). 


ونعد حر بقان أفاجار اطهعوه قشف 22685 ) وهو من رجال 
الدين ومن أثرياء مدينة مين أول من زار مصر بعد أن أصبحت 
ولائة عثمانية » وقد زارها فى عام #؟م! )١15(‏ ومن الاسكندرية بدأ 
فى زيارة سائر المدن المصرية فزار رشيد والقاهرة ثم ذهب إلى 


5 1 .5 كد 03 ددا 01 لق - ردق 
1 4 .ةق .2 رأ ,© ؛ اأفع قات 
9 11 راع ارد 100 تورف ب افعاناء لدت دلا 
4115 2 أ .جز : المعاصقمات 
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القدس وعاد الى القاهرة مرة ثانلية لزبارة سيئاء ©» وأثناء مودتة 
انعثشر الطساعون فى الدلاد فتوجه الى دمياط ومثها الى طرابلس 
وسوويا وبيروت وبيت المقدس ثم ساقر الى قبرص ومنها الى 
بلاده )15١(‏ . 


و ححفادن باكر دن العددنك من الرحالة ألفر تمسيين لذن زأروآ 
مصر فى ألقرن السادسسن عثر وكاأئوآ من رحال الدين حرصو بعد 
تأد نتهم فربضة الحم فى القدس على زدارة مصر ححعيث المزاراتث 
المسيحبة الهامة . قفى سيئاء يوجد جبل موسى وكثيسسة 
سانت كائرن وى مصر !القديمة كئيسة أبى سرحة (1كا) , 


أما الطبيب الفسرثى بير بيالون دتى مسان 
قصولة 26 دطواعط م2165 1 فكأن عائأ طيعيا قدم وصقا 
دقيقا للبيئة المصردة وزار مصر فى القترة مأ بين 1511-1651 »6 
وكذلك تحول فى اسس! والبونان والحادرة العربية وجدة ٠+‏ وقد 
ب تلجميع راحلات نيأون بطر شة سدلكة قلا أصمبة لها مي الناحسية 
الأدبية ولكن قرجم أهميتها الى أنها وصفت البكات الطبيعية التى 
زارها ببلون . وقد نشر كتابه عن الأسسماك عام أامه! 
م 0 نم0 111016 4 وق عام مم12 تم نشر كتابه عن 
المصائير 01868 068 #تتطقط 18 06 281810156 إمئا كتابه الثالث 
فهو عن رحلانه الى الشرق نشر عام مدمه1 ههوبيوه7؟ 06 ومخداعم8 
وقد لقى بلون تشحيعا مر ماوك قفر تسسا شخاصة «سشرى الثالى 
وشارل التاسم . وق كتابه الذى خصص الحزء ااثائى منه 
للحددث عن مصر والاسكندربة وعقد مقارنة بيزرشيد والإسكدرية 
ذكر قبه أنه حرص اثنساء راحصلانه على أرونداء ملاس رعسسان 


2.6 الت .م0 : قسضمدة 
احايدا ل انازيفة 


الفرحق 
1 ؟؟ 


لفن 


الفرنئسيسكان وذلك « لأن المسلمين أقل عداء تحاه رجال الدين 
من عدائهم للتحار والر حالة لأنهم بعتسرونهم باحثى ثروة » وقد 
زود بيلون كتبه بالرسوم والصور عن مظاهر الحياة الطبيعية 
التى شأهدها (؟5ا) ٠.‏ 


هذ! وقد قتل بيلون فى عام 54"ه! فى خابة بولونى بعد أن 
ركرت على وصف الحيوانات والشانات (ككا)اء 


وخلال 'فترة تواجد بيلون فى الشرق زاو مصر جان شسئو 
سكرير السفير الغرئسى دارمون آلذى كلفه املك 'قرانسوا الأول 
بالتفاوض مع السلطان سليمان !اقانوثى للتصدى لمخططات شارل 
الخامس فى الص المتوسط فوصيل دارمون ألى استائيول 
عام 1049 ب وعندما توق فرائسوا الأول خلفه ابئه هثرى الثانى 
فسعى بدوره لتجديد الصلات السياسية مع سلبمان القائونى 
فأرسل سقيرأ جدنكا هو دى 'فومبسل 785121658 106 © ولكن 
دارامون نجم فى ازاحته من طريقه بفضل اتصمالاته وعلاقاته مع 
الوزرام فى استانبول ولم يقبل سليمان القانونى مسسوى التفاوضر 
مع دأرامون بوصنه الممثل الرسسسمى لفرئساً (4؟1)» م 


وأئناء وحود دأرأمون قّ استاتيول التقي باأطسيب الفر نسى 
بير بيلون الذي ميق الحديث عله © كذالك التقى برحل ألدين 


ووم .2 ,نا1ت © : تسفصة !ا 
بسن الشكنة عأ وو جه عبوعررمل 15 ١‏ قطفلة 6ل وم[او8ظ وجممام 

.8 .12 .31961 2518 عمد 

(ع؟ ام #ق0ن ع عكوططية امم دق 10 متاعتم عت عوموه7ة : اتممفعطت 

م1 0518 العم دوو اق قاعد2 08 2310185 قضم 27 ع 1037[ عة نم2 
516 متهم «واأمترمعه 1848 تنم*1 اه وه 8 هع 6516 1لا أتتمأقط00 ع0 أه 1527 
,78 18984 516 ع1 .أطدمتموسقاق "تام 81 


+ 


أندر نه اليقماه 6 و سصييسياة أقوال الآخير لشي دارأمون ا لنتسجيع من 
الأتراك وحصل على ثقة سليمان القانونى حتى أنه دعساه مرا فقته 
فى حملاته السكرية فى فأرسشى © وعندما وصل دارامون إلى حلب 
فى لم يونيو 1255 استآذن السلطان سليمان فى أن سمح له بزيارة 
الأماكن المقدسة فى بلاد الشام وبعد أن أتم زبارته لبيت لحم انتهز 
الغرصة ونوجه الى مصر .حيث استقبله فى القاهرة الوالى التركئى 
على باشا فى اغسطس 1544 . ومن القاهرة أنجه إلى الاسكندرية 
حبث التقى بالقنصل الفرنسى والتجار الأوروبيين ؛ ثم عاد الى 
دمشق ومئنها الى استائبول فى كرا نابر .مم1 م © ومكث ماما 
فى العاصمة التركية اقنع خلاله السلطان سسليمان القانونى 
بالاشستراك مع هنرى الثشانى ملك قرنسسا فى مهاجمة شارل 
الخامس ٠.‏ وعندما عاد دارامون الى قفرئنسا عام 9مم! « قوبل 
بالازدراء وذلك لقبوله التعاون مع المسلمين والاتصال بهم » (150), 


ونتو قف قليلا عنف هذه العبارة التى ساقها شسئكو سكرثير 
سغيره سيب اتصالانه مع الدولة العثمانية المسلمة التى لم بجد 
ملوك فرنسا إنقفسهم الحرمح قى الاتصال بها لمساعتتهم أثشساء 
الحروب الادطالية والوافع أن هذه الروح العداتبة تجاه الدولة 
العثمانية ظلت موحودة في أوروبا وفرنسا نفسهأ هذا وقد أشرنئا 
1 9 ألى إن اليبانا حو لبوسن أثثائى أعثير الاتمصسالات الفر نسية 

لة العثمانية « عارا كسرا! » فقد تكوت ف القرن السادس عشر 

0 من الحملات الصليية ضف الدولة العثمانية على آمل 
أستبهادها من اناقان + 


ذه 8 2 رطان .© ؛ تلمطوعطت 


و 


آل الشيام مغر فل قام سكرتيره شسلو بهدك! التسجيل وظطهرت 
فى باريس لخمس نسخ تحمل اسم « رحلة من باريس الي 
القسطنطيفية » بأسم شسئق 

1م00 جره قفاعوط 46 ععووررو170 
توجد أربع نسخ فى المكتبة الوطنية فى بأريس والنسخة الأخيرة 
فى مكدية الاأرسيئال (55) . 


وعلى الرغم من أن أندريه تيقيه كان من رجال الدين الا أنة 
اهتم اهتماما كبيرا بالجفرافيا والقت كتابانه الضسوء على 
حغرافية الشرق ومصر . أضف الى ذلك أن معظم كثاياته لهسا 
طايع عالمى ) أن قم مر خلالها وصقأ حغرافيا دقيتما لل.لاد التي 
زارها » مثل البرازيل واليونان وتركيا وجرر بحر ابجه وابطاليا 
قَّ الغترة مأ بين عام 5 بها لامه! . وقد واتئده فكرة زسسارة 
الأماكن المقدسة فى بلاد الشام ومصر عندما كان فى ابطاليا عام9؟١‏ 
وقابل الكارديثال دى لورين #ظلوعمة 26 الذى عرض عايه 
السفر إلى الأماكن المقدسة وقد تقايل تيفيه مع السغير الفرنسى 
دأارامون أثنساء قيسامه بعدة رحلات على البحر المتوسسط 
خلال عام ١1مه14.‏ ؟6م1 . وقد مكث ى مصر إربعة أشهر خلال 
شستاعء عام دهتنخ[أ ب أإهة1 ققدم وصفا عنها قى كتابان» التي أب 
عليها الكتابات الاغر شبة القديمة وذلك عندما حاكى كتابات كل مم 
هبرودوت وديدرو وطابع كتابات رجال الكنيسة المسيحية مثل 
سانت أوحستين 117) . 

هذا وقد وضع أندريه تيفيه ثلائة كتبه ملحل فيها و حلاته 
ومشاهداتدنشر الأول عام ؟ مه إمباسم ‏ غصههمآ 5 متطوره بع موه 


.15 سل 10 بطرم : 20104 
© هرة 1559 .--٠١‏ 1849 عأنوع18 دنه وموويره77” : 6عقسمف أع مم1 
40 ع 85 حلط 395044 


زلهلق 
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ان 


تلاول ليه زبايرته لاستائيول واليونئاآن وألسحر الأسود وممعير ٠.‏ 
ورعم أنه تناول فى كتابه الحديث عن حغرا فية الشرق بصفة عامة 
آلو أنك خصص.ن تلاثةه فشر فصسلا عر عن عصر والاسكندرية وندآ 
وأضيحسأ الأثره بكتاسسات صر ودواتب ويل و تارك وسأنلت أو جحستين 
اذ سحل مشاهداته عن الطبيعة والحيوانات كذلك وصف الآثار 
والحضارات القديمة . وير حم الفضسل الى فرانسوا دى بلفوريه 
غمع25611620 126 #أموطعة'2 ١‏ صديق تيفيه فى كتأبة كتابه تيفيه 
عن الشرق أى أن ”يفيه لم يكتب كلمة واحدة وائما ترك هذه 
المهمة لصدفقه بلفوربه ولكن تبفيه أعلى عليه ما شاهده ومأ درسه 
فى الشرق وقد طيع الكتاب فى مام 15654 فى لبون ثم ظهرت منه 
عدة طبعات ق ليون عام 5هه! (114) ٠‏ 


أما كتاب تبفيه الثانى وهو عن جغرافيسة الصالم 
7 عتطجرة ضع م نطوومن ققد نشره عام هل/اه1 م بعد أن 
أصبيح السفيسة أأمجة رأف الشاحن داائات معترى الكألثف وقك كشب 
لنفسسة هحة الكتابه 1 اليف ع الجنرافية الواليه 
الي ارك امد الاو باى « واكد انه لا يقل 
مكالة عن صلاح الدين » وقد نشر هذا الكتاب فى أربعة أجزاء 
مزودأ بألر سيوم خصص. الجزعء الثاني مناه لمر حب أقاضن ىْ 
الحددتث عنها فى عثشرة فصول (159) ؟ 


أما كتاب نيفيه ااثالث فكان عن الوك 1581518198 دروم عل 
7037 11 16اجه تع وعامنا باع تفهط17 مسن صف 4 مم5 ه2511 نه 


لم ؟ 0 د 160 ء1» 
01 1 د 1ط 


بام 


وكنف لثشر هذ! الكتاب عام /#أبأره ! ودفسه قدم أيضأ وصقا عن حزر 
المحيط الهتدى عد وأليي المتوسط والفلبين وبحر أبجة وحزر 
المالديف ورودس ؛ وسواآكن وقادم وصفا لسكلوه وكتب عن 
رشيد )05١(‏ . 


أما حجان بالرن 2216226 طووقل ققد قام بربايرة مصر 
فى عام إلمه! وطاف بالقاهرة ؛ والإسكندرية 4 ورشيف © وسسيثاء 
وقام بهذه الزبارة فى عهد الك هدرى الثاني ؛ هذا وعلى الرهم 
من كونه من رجال الدين إلا أنه كان شاعرا أيضا وله إشسعار 
محفوظة فى المكسة الوطنية بارسن (359) , 


وقد سجل بالرن رحلانه فى كتاب طبع عام 171.5 حوىي 
البلاد التى زارها فى الشرق طرابلس الشام وسوريا والأإراضى 
المقدسة فى بلاد الشام » أستائبول ب مصر ومدتها : الاسعندرية ©» 
رشصيد » ودمياط )١55(‏ . 


ومع ثهابة القرن السادس عشر زار مصر دى فيلامون 
عام 1586 وكان من رجال الدبن أيغسا وحصل على إذن من البابا 
فى روما بريارة الأماكن المقدسة فتوحه الى بلاد الشام وزار 
الشام و لمق وليئان - زأب مسر وأستغر قا رحلته 6 00 
أريعة أشهر زأن خلانهأا مدن 1 لو حباه البحرى 4 وأثناء عودانه وقع 
قَّ أسر المقاربة 4 و لكنه تجح 2 كت أسره وتو حجمة ألى النداقيسة 


ارمع 82 .122 ,جد : أمبم تك 
200 ضعلوء ه25 مسننع 21 تتمعل ع3 وملإوممة 


(+!) الأعاقء 8552 م8821 بجرمدة 36 هووجعهةة هرا ! تتوعل متجماودط 
مس ا ,222 ,1940 وطلون عند 


خرج 


النثسر فطيع حوالى 5؟ طبعة ف ليون وروأن وباريسس 0159 ٠.‏ 


وكا تعيل. عن خلدل" استسزاحن الزجانة الف تمي الدين 
زاروا مصر فى القرن السادس عثر الى القول بأن معظمهم كانو! 
من رجال الدين وانهم حر صسوا على تآدية فريضة الحج فى بلاد 
الشام . أو زيارة المزارات المسيحية فى مصر سواء ف القساهرة 
أو مضع القديمة أو الاسكندر ده 5 صبحرآء سمأ فيلا جفل أن بعض, 
هرو لاع أل حالة بالإضافة أأى مهنتهم كر حال دن ساقد كزفو! بمهيام 
سياسية مثل حجان تينو الذى اتصل بالفورى بناء على أوأمن من 
تلو سى الثالى عشر ملك قرسا كذلك سسسثق سكرقير السسغير 
الفرثسى دارامون وكأن الغرض الرثيسى لدارامون هو الاتصتبال 
بالدولة العثمانية وكنه استاذن سليمان القانونى لزبارة الأماكن 
المقدسسة . 

كقالك للاحل أن الممش. منهم كان عالما طبيعيأ » كذالك كان 
متهم الجغراق مثل أندريه نيفيه وكان مثهم الشساعر والأديب 
مثل بالرن, ٠‏ 

هذا وقد زار حؤلاء الرحالة مصر فى عهد آاسرة الغالو! ابتدام 
من أوسنى الثانى عكر حتى هترى الثالث ورحسلاتهم جميعا تمته 
يعف أن أصبحت مصر ولابة عثمائية باستثناء حجان نيتى الذي ذأر 
مصر فى عبد الغورى ٠.‏ 

وقد اقتصرت زيارة مثّلاء الرحالة على مدن الوجه البحرى 
مثل الاسكندرية » دمياط » روشيد ؛ القاهرة . وقدمور؟ وصفا 


لإسوم وم 1 ماأووع 8‏ امم ومجيمج20 : اأتمدطة7111؟ ع8 «بعتطلاوة مبل 
8 سس 157 .23 185412 عطلدن عيبل 


3ه 


دان وقرى الدنثشا ولم بتحصاولوآا التوغل قّ ضنعيكه مور وأتمسا 
اكتفوا بعدن الوجه البحرى بالاضافة الى زبارتهم لسيناء لآن بها 
الى مصر ٠‏ 


وقد تشابهيت كتابات الرحالة الفرئسيين قوصفو! جميعا 
المزارات المسيحبة وصدراء سيناء وميناء السويس والمدن المصربة 
والآثار القديمة . وقدمو1ا وصفا موحر! لطبقفأت المجتمسع 
والاحتقالات والأعياد ٠‏ 


وقد إطلمت على مااكشه رحالة آآخر معاصر لتفترة الزمنية 
القن كام ليا اارسالة الفوسييوة برسلدق الى مض وشو 
عام “مذاجم! وألتفى بالستطان سليم قُّّ وتسمك بم ىه دك أن هناك 
تشابها كبير! بين ما كتيه الوزان وما كتبه الرحالة الغرنسسيون 
سجأءنك أعمق وأشمل ققد زأى مدن الو حجهين الحرىر والصبلي, الكذة " 
وهكذ! نجد أن كلا من الوضيع السياسى فى القرن السادس. عشر 


(5 419 إلمعسسن بن عدمف إلوزأن الزياتى ام بعدة رحلات !إن أفريتيا 
وساتطل أسسير! مزه!ا صنفه كتامه وصسصفها أكقرنيا الام! بعك ثماتمسة أعرام ف 
الآسر وق اقامته فى إيطاليا درس الابطااية ع !للأثينية وعدي يعقن المصادنر 
انه استطاع الافلاتث من أبطاليا لاه! ‏ ع1 وأتجه إلى نوتس ولوق قيها 
وقف لقسه بأيون الافى بقى لأنه عندما وقع فى الأمر أصدي الى آلابا “ليم العاتر 
قنساة كبو الافرش وحيكةه عفن امعتاق المنتيشنة: وتيك كفن #تانيه رمك 
افرقيا .ههه 3 التدكيئة ول موة1 ليرت كرهية كركيية عي ييه 
لاتينية #رمه! ثم الصليربة 15٠.‏ وهو لندية م55ؤ وأعيد تثره بمختلف إللفات . 

(ه؟1) الحسح بن الوزان الريائى ؛ وصف أكقريقيا ٠‏ #رجمة عبد الرحمن 
ححيقة الرياش ‏ 99لاء* 


ا 


والتقارب الفرنسى العثمائي الملحوظ فى عهد اسرة ألفالوا قد سامدا 
الر ححالة الفرنسيين على المجىء ألى مصر ٠‏ 


أما عن ألرحصالة الغرنسيين الاين زارو! مصر فى الضرن 
السابع عتير فنجد أن منهم السسياسى ورجدل الدين والعسائم 
الفيزيائى . قفى مستهل القرن السابع عشر زار مصر ل السغير 
الفرسى قي استائيول فرألسو! سأفقارنى دى بر ديقب وكان قد أرسدل 
من عيل الماكت هنرى الرأاسع لتحديد الامتيسازات الترمسيك صم 
السقطان أاحمكف (1؟١)‏ وكد زأر ذى تريف مص اتنا مويه من 
توس الى الأراضى المقدسة فى فلسسطين عام 11.1 ونم فين 
دى بريه [خبار رجلته الشرق ليتفسسيكه وإنها جلها من فس 
دى تاصسدال اعذعون 106 ونشرها بعف وفساء دذى بريعس ب 


يو 


مفجععط عدآ .84 ع0 عمععوحزهم7 همه بستماعامظ عأهون ذل 
وتشاول الكتاب (حوال الشرق بصفة عامسة وكان نصيب محى 
قيما كثبه دى كاستل لا شجاونل حمسين صفحة (1597)اء ودين 
بالذكر أن البارون بوفى 868101811 | رافق دى بريف فى وحارقه 
فى الشرق وزار مصر ورشيد والقاهرة عام ه.16 ولكنه لم 
يمقث فى إالقاهرة سسوى 'نسعة أيام وقد لثم يدوره تنابا وصعفب 
فيه رصلاته فى الشرق لم يتحاوزر ما ذثره عن مصر مسوق 
اشنتى عشثرة صفحة (158) ٠‏ 


وتعتبر كتابات كل من فرمئأل وكوبان ودى منكوئى من أهم 
الكتابات التى أعطتنا وصفأ دقيقا لمشاصصسداتث وملاحظات جع لاع 
الرحالة من مصر فى النصف الأول من القرن السابع عشر ٠‏ 


وى 20 20 لأ ,25 : قرو 
-ب-ب-ذ5 .2 لأا ,و0 : 0 
11 32 م ٠‏ 3 


53 


زأر جيل فرمئال مصير عام 1 وكأن عضو فى برلمان 
نورماندى جاء بصحبة بعض زملائه الى مصر. فرافقه فى رحصلاته 
كل من دي قنسئان ستو شسوق ف 2826068086 لاتعع 15 106 وهصوى 
بلجيكى وزميته الفرنسى رويرت قوفيل [© 7م178 12010611 
وقد انتهز الثلاثة فرصة آدائهم مناسك الحج فى فلسطين فقرروا 
القيام تعلاة رعحللات وزياراتث قَّ المناطق الواقعة ببن سبوىنآا والعراق 
ثم زاروا مصر وكان دى فتسنان ستوشوف هو أول من سجل 
وكتبه عن رحلانة فى الكسام و مس ولتأئره بالتعافة الفرنسية دون 
رحلاتبه باللغة الفرنسية رغم آنه كأن بلجيكيا . وقد ساعده هو 
وزملاءه على التجول فى الشام ومصر فرمان حصل عليه مدن السلطان 
مرأد الرأيع سمح له بزيارة هذه الأماكن وقد نثشر دى فلسئان 
كتايه عام 57"! سحل فيه ملاحظاته عن الشرق ومصر ثم أصدر 
طبعة ثأنية عام .ه"! عدل فيها كثيرا من الأشطساء الاملائية التي 
جاءت فى الطبعة الأولى وتوجد نسختان من كتاب فتسئأن فى 
مكتبة بروكسل فى بلأمحيكا (155) . وقد لأدى دى فنسئان فى كثأب 
بضرورة “كوين اللحلاف الصليبية ضد الدولة العثمانية (11-0) ٠,‏ 


أما فرمئال فقد قرر #أليف كثتاميه يتضمن أخبار رحلاته 
إلى الشرق ومصر خاصة بعد أن وحد أن كتاب زميله فد حقق 
نحاحا كبير! فظهرت أولى طبعائه فى قفزنسسا عام 19554 (41) 
نم ظهرت الطبعة الثانية فى روان وجاء كتاب فرمنال مطابقا 
مسا كنلبةه ستوشوفه مع بعض الاختلا نات أو الإضافات البسيطة. 


رقم 1م 0 ق#قعتتدنه هه أعقهة1 ع كملع ه56 336 للتاع لك 326 مجوم ع0 اعد 
1633 عسه 186814 ع 168141 


(15) رق لل 4 ,33 سس 1875 وطفعت ع1 2681 4م2189 جه جنع 17032 
اباتمته 17 أكت 80 ر أ «تمدودع7 11ج ره 8007 جنع ع1 7136 عس. 
(؟!12) أتده اشر عدل ذم عقله 1ن مجهعج0:+ 16 سس 


أ 


وترجع اهمية كتأباث فرمنال أنه الوحيذ من بين الرحالة الفرنسييِن 
الذى تمحدا كك عن الأزهر ودديرة التعليمى كتجامعة وأبدى أعحانه 
الشدك بها ٠‏ 


أما الرميل الثالث لفغرمنال وستوشوف وهو روبرت فوميل 
فقد توفى فى روأن ودفن فى كئيسة سان دنيس عام 1551١‏ (1]5), 


هذا وتعتير رحلة الأب كوبان من اهم الرحلات فى النصف 
الأول من الشرن الساتبع عشس ققد زأن مصر عام 118 وان تعمل 
ملازما فى سلاح الفرسان فى فرنسا ثم سافر الى استائبول وقام 
بر حلتين الى متمس + الأو لى فق أو ار شاين 184 1١‏ واستمر حتير 
بوليو ١4‏ والثانية عام 15119 وقد عمل خلالها قنصلا لنفر سسيين 
فى دمياط وبعكد هودثه آلى قرنسا أصبيح رجل دين ونشر كتابا 
عن رحلاته عام 15485 م أوضح فيه مدى ضعف الدولة العثمانية 
وأمكانية القضاء عليها وسافر خصيصا ألى روما وعمل على أقناع 
البابا بشرورة تكوين الحملات الصيئيبية من جديد ولذنك فان 
كتابه اتلذى نشثر حمل عنواإن « الحرب الصيلسية » )١192‏ وقد 
حر ص قْ كاه على اثأارة مشهنأ سي العالم المسيددى وأشد بذ كر 
الأوروبيين بأمجاد جود فرى بويون وغيره ودما الى اتحاد أورويا 
ضد تركيا « وتحرير الشرق المسيحى منها » . 


واكك السميت كداياته عن ممهمير بالحعدواكراهية فتأارة يبصف 
المصر بين بأنهم وحوش وئارة بالأعداء » وكراهيته للاسلام واضحة 


159؛ 1 عع 4168 .224 ران ,م : أعصط 128*011 اس 
زجع ١‏ هقضهة كالم همجووره0 و4116 مماطولع18 ماأملوه معنان 16 سس 
16و داتدهط هأ ناه ترهط 0ل و1 5ع مأنا مانا 


5 


للغابة فى كتاباته ولكن ترجم أهمية رلته إنه قدم ون 
للخلافات والصراعات القائمة بين القنامصسل الغرنسيين فى فلك 
الغترة (15)اء* 


أما ذى مكنوئى ' 23785مع05غ3 126 م«ومفط 51 ١‏ ققد رزأنر 
فضر قام 1555 وكان بعمل ضابطا وينتمى لعائتة إفرادها ضفساط. 
ولكنها تهتم بالعلم اهتماما كبير! قتلقى تعليمه فى كليه الجزويت 
فى ليون حيث تعلم اللغة العربية ولمسا كانت له إهتمامات بالفيز باء 
والكيمياء والرياضيات فقد أرسله والده الى أسبانيا لانمام دراسته 
فى اإحسدى الحجامعميسات © وعندما زار موتكونى ممصي والشرق 
نشر نتائيج ر حلته عام ولكمةه مسجل فيها خر صسه على 
اأجرام التسصارب والاهتمام بالعلوم . وقد عين فى اكاديبمية 
ياريسن )١50(‏ حيث التقى بأنسهر علمام قرنسا خلال مله 
الغترة (155) وقد زار مونكونى أوروبا ورشح فى بعثة ديلوماسية 
الى ألبابا أسكندر السابع فى رومأ وزآر بر يطانيا والتقى بعلمساء 
جامعة أوكسفورد (1598) كما زار هولئد!ا وآلائيا وعتدما عاد إلى 
فرنسا إسس فى ليون أكاديمية الفيزياه وقد نشر موتكونى كتايا 
عن رحلته عام 6 وظهرت أولى الطيعات فى ليون (144) ثم ظهراك 


كلق 7 عد 5 ,213 ,1 5© ؛ متممموة 

(44542 عرف القرت السابع هشر فى أوروبا بقرت أى حصر العبقريات 
تون الوم والخترعات شيه ٠‏ 

4145 عمل قيها كل من مس 2001763257 اس 205091 د 8502166 


3581 سل ؤعوصعمع 112 201ع85 0 5556 عم عقوا رقنا اشرو ف اقرف 


األسابع عشي امه 
11 501 لانت 1101 عد ووطؤطمه سد عوطج 131 
فقن 8 تناع أ م110 06 ووع 27022 وم 1هتتتتته3 


ف 


طبعة ثانية عام +155 ثم توالت الطبعات فى باريس عام لإ/إ"! 
وف ليبرج ظهرت طبعة باللغة الألمانية هام /918؟! (149) . 


ثم زأى مصر بعشن ألر حالة الفرنسيين وان كانت كتبهم لم 
تحو معلومات واقفيرة عن مصر ومن أشسهر هؤلاء أى بوليسه 
0و1 (120) الذى زار مصر عام .٠ه5أ!‏ (أدط) , 


أما فى النصفب الثانى من القرن السأيع عشر فتعتتس واصللة 
جان نيفينى من !هم الرحسلات وثان تيفينى يعمل فى مكتبية ملك 
فرنسا وتنعلم اللغة العربية فزار أوروبا وتركيا وسوريا وفارس 
والهند ثم زاىي محر عام /اه"! ومكث فيها عامين حيث نزل فى 
ضيافة القنصل الفرندى أونووبه دى بريمون . وترجع أهمية 
كتابات تيفيثو إلى أنها إلقت إلضوء على بعضص الاحتفالات فى 
مصر مثل احتفالات الخزنة ب استقبال الباشا الجديد ‏ الوظائف 
الرئيسية فى مصر فكان من أوائل الفرنسيين الذين تنأولوا هذه 
الموضوعات وان كان قد غلبت على كتابانة روح التعصب والكراهية 
للمصر بين 00159 . 


وآخيرا فقد شهدت مصر فى النصف الثانى من القرن السايع 
عشر قدوم آثنين من الرحالة هما دار فيو والاب فانلزليب ولكن 
هذه أثر حلااث لم تكن قُّ أهمية رحلة قيشو فالأول دآر فيو زآر 


عسل ممم 


15 56 10153255 جره مود وهل م3 : «لومتمهمؤاع8 روتجمعدهقة3 


+3 2 .22 .1811 مم01 هرة .1547 
زوين 536 [لتاتمطهكظة ستمعلع عل مشاه جرمقطام زه وعوووه8؟ ومع 


1 مناع 
(11)» 40 .2 الت .جر : 016:5 سم 
1ج الال لأمطع عمط ع33 .81.36 06 معموو8ة : ل امم معط 

.12152 .701 162 «متاتنه عع اهقذه1 متايه ع وصسم خدنوجومة 


و3 
( م ه ب الرحالة الشرتسسيين ) 


مصر عام 4ه6! وهو فارس من مارسيليا ارمله كولبير لدى الباب 
العائى لاطلاق سرام العبيد الغرنسيين فى نونس عام ١38‏ وقد 
دعا فى كتاباته لشن حروب صليبية على الدولة العثمانيسة وكانت 
له صلاته الوطيدة مع البابا أنوسنت الحادى عشى وقد نشرت 
رحلانه فى القرن الثامن عشر ونشرها الأب لابا +82 
عام وب#ا/ا١ا‏ > دون شيها دأر فيقى ملاحظطاته شن الشرق أمأ مآ دشخصى 
متصر فحان أجزرأم دسيطة ٠‏ وقد تأثر تكتابان» مو لبير عثئما ألف 
روايته الشهيرة ع««مطتنخصها وأمعع تنظ ع1 (كم1ا) , 


أما الاب قانزليب فلم يكن فرنسى الجنسية وانما كان المسانيا 
عمل فى خدمة فرنسسا اإرسله كولبير فى بعثة ودية الى الحيشة 
فمر على مصر وزارها عام 1519/9 حيث تجول فى صميد مصر فى 
جراجاأ ودني سو يف وحص من خياال رملانه غلى شمر أع الملخطوطات 
وقد نشرت رحلته عام ل/ا/ا5! )٠54(‏ بالتعاون مع اأكارديتسال 
6 فى ليون )٠55(‏ . 


نلاحظ إن رحالة ألقرن السابع عشر كأن من بينهم رجحل 
الدين مثل الاب كوبلن ومئهم رحجل السياسة مثل فرمئنال عضو 
برلمان تورماندى ومنهم عاألم فيزيائى مثل دى مونكونى وقد 
أعطانا عو لاء الرحالة وصفا للبدن الصرسة وثرواتها ران كان 
البعض منهم قد امستعار العديد من ملاحظات رحالة القرن 
السادس مشر هن ثروات مصر وتميز رحالة القرن السابع عشر 


1 18 .2 بسماات) .م2 : #تانروي الس 

(14» دت "0 لعتما30 ع عموع10 جع «مملأمامط ج1ل270096 اس 
عضصتوعه5 عبجدنوتعاتهة طعأقدو7 ,2 ع3 عموط هنام 182883 ع 1815 886 7ن 
.163 ل 16798 جه مصنوء1 

(164) نايع شن ده ادرف د د90 20 


0) 


انهم أعطونا فكرة عن الأوضاع السياسية فى مصر والئراع بين 
البكوات والباشا . والوظائف الهامة مثل الياشا ب الصناحق -- 
السباهية .. الخ ويعض الاحتفالات مثل احتفالات سغر الخزنة 
أو أستقبال باشا وقد وصفوا هذه الاحتفالات بدقة حتى اننا 
أذأا فارناها بما ذكره الأمير أحمفث الدمرداشض قُّ كتأبه إلدرة (185) 
المصانة لوحدنا تطابقًا كبير! » حاصة وان الؤلف الف كتابه فى 
النصف الثاني من القرن السابع عشر . 


وبلاحظ أن رحالة القرن السابع عشر انصب اهتصامهم 
أإيضا مثل رحالة القرن السادس عشر على مدن الوجه البحرى 
وزيارة الأماكن المسيحية فى سيناء ب مصر القديمة ‏ المطرية ل 
الاسكندرية وان كان البعض منهم قد زار بعض مدن الصعيد مثل 
كوبان الدذى تجول فى بنى سويف ولكئهم لم يعطونا فكرة واضحسة 
ولا وصفا دقيقا لمدن الوجه القبلى وأنما أكتفوا بالتركيز على مدن 
الوجه البحرى فقط . 


(5ه-1) آحمد اللمرداش * الدرة الصسائة ٠‏ تحقيق نء حبك الرحيم 


2 


الحياة الاجتماعية في مصر كما صورها 
الرحاثلة الف رنسبون 
أولا ‏ طبقات المجتمع ٠‏ 
تايبا د الأاحوفالات والأعباد 5 
ثالثا س الكنشآت الاجتماعية + 


اولا ب طبقات المجتمع المصرى : 
وأن كان هذا الوصفف لا بسخلو من التقصي وريما ير جع ذلك إلى 
قصر المدة التى قضوها فى مصر وبيمكن أن تجمل مأ ذكروه على 
فى عهد الدولة المواوكية : 

ذئرنا من قبل أ نيعو كان مني أوائل اأرجالة الاين زآروا 
مصر مطلع القرن السادس عشر أى فى عهد الغورى »© ولماأ كانت 
المصرى متسما بالسرعة فاكتفى بتقديم وصف للغورى ومجلسية» 
والمماليك المحيطين به » وذكر أنهم كانو! بمثلون الطيقة الحاكمة ؛ 
وقدم لنا وصفا عن ملابسهم ورواتبهم وما يتقاضصون من هدايا 
ومتح من السلطان )1١9(‏ . 

أما طومان باى آخر حيكام دولة الماليك ققد بحدث عنه 
تيفيه فذكر « أنه لا شل مكانة عن صلاح الدين © وانه اتصف 
كتابات تيقيه أعحابه الشديد بطومان بأى (68) ٠.‏ 

أما فى عهل الدولة العثمانية وبعك أن أصبحت مصر ولارة 


40 .2 ركان .مرت : ناقتع 


1م41 
180 ٠س‏ 371 .28212 عاتوقتده 1مك ركنت م0 :+ ععووروة 


نرم 1 


4/1 


عثمانية أحد أن كتابات ألر حسالة الفرنسيين عنها لم تتشاول 
بالتفصيل التقسيم الطبقى ٠‏ 

أكد الرحالة الفرنسيون أن الأتراك بمثلون الطيقة الحاكمة 
فى مصير »© وعقدوا مقارنة بينئهم وبين أنُصربين « سكان المسلاد 
الأصسليين » فوصفوا الأتراك بأن « لغتهم مختلفة عن لغفة 
المصريين » « وهم معزولون عن باقى الطيقات » وقد « خصصت 
القلعة لسكنى الباشا ومعظم الأتراك بعيشون فى المناطق الحيطة 
بها (ؤه) . 

وقارن ”يفيه بين الأتراك وبين المصربين « سكان البلاد 
الاصليين » الذين وصغهم بأنهم « أفضل من الأتراك حيث تسهل 
معاشرتهم » )١5٠١(‏ وحجام ما وصغمه الرحالة القرنسيون عن الصر بين 
مطابقا لما ذكره ليو الافريقى الذى وصف المصربين « أثهم الطف 
من الأتراك الكسالى » وهم مرحون لا ببخلون بالكلمة الطيبة » 
لا للكهواق: الكقم "هن الأسسبادات كفا عق نالو ف فى الين 
الكبرى » (51)اء 

أما مو نكو الى إلذى زرأن متسر ف الغرن السابع مر ققد 
وصف المصريين يأن لهم عادات جميلة متسامحون وتمتى أن 
تكون هذه العادات بين الم دسبحيين (( قهم بلا ضغيثة يسن لدا بهم 
رغبة فى الانتقام » تنتهى خلا فائهم باأنتهاء أليوم يحرصد ون على 
تنفيف العدالة والقضاء ولا بحجبرون المسيحيى أن تكون تركيا » 
أى أن كون مسلما » « رسولهم محمد ولكثهم ببحلون وبحترمون 
عمر وعلى » وعلى حف تعبيرهم فهم عبيف للآتراك (155) , 


(145) .2 ركان ,و2 : مطدرمزومر 
(1) ليى الافريقى : المرجع السابق ص [كم ٠.‏ 

كدق 

1 اد دم يي ره د انبر 1 


فا 


بيئما نجد أن تيفنى الذى غلب على كتابته الكراهية للاسلام 
والمصريين قكف وصفهم قائلا « أن أرض مصر جنة ولكن يسكلها 
الشياطين سكائها يتصفقون باللؤم والكسل والجين وحب جمسع 
المال » (؟5٠١)‏ وقكف الفرد تيفنو دون غيره من رحالة القرنين 
من سكان القاهرة قانئه بطلق عليهم فراعنة » (054) 7 


آما عن الطيقة الحاكمة فى مصر فقعلى راسها الباشا التركى 
وقد اكتفى رحالة القرن السادس عشر بذكر أن الباشا هو حاكم 
البلاد أما فى القرن السابع عشر فقد ذكر مولكونى « ان الباشا 
هو حاكم القاهرة له سلطات مطلفة قله حق الاعدام دون سسماع 
الدفاع » )١18(‏ وذكر كوبان أن الديوان يعقده الباشا فى القلعة 
ثلاث مرات أسسبوعيا 4 والباشا بحضر الاحتفالات الهامة والدينية 
مثل احتفالات المحمل ورمضان وسقر إالخزنة إلى استانبول و فتح 
الخليج وهو لا محصسل على منصبه سهولة لآن علبه رشسوة 
الوزراء فى الآستانة لكى بدعين فى وظيفته (155) . 


أما المماليك فقف شكلو! طبقة متميزة فى مصر حتى بعد أن 
أصبحت تابعة للدولة العثمانية وقد اهتم تيفيه بتوضبح كيفية 
الهيار دولة المماليك وسرد المعارك التى دأرتث بينهم وبين سليم 
الى أن أضطرو! للاستسسلام . وعندما شئق طومان بأى عام /إزه! 
خرج المماليك يطلبون الرحمة من سليم وهم يصيحون « أرحم 
عبيدك الضعفاء » كذلت أبدىي امسشقياءه عر حرق سسليم القساهرة 


وس ع 39 ,2 أن .05 . ؤوممعجفط؟ 
ىن .2.62 ,0 جر© : ستاوصمة 
1 اند آذ كارك درف ل دواد ءامناء رفون 
ةف 55 حدووك 5 2 1ن 1 - 220 


زف 


لأن القائكد بونس باشا قذقه أحد الأهالى بححر فى رأسه 9ق , 
« وقد شغل المماليك الوظائف العسكرية الهامة ولكئهم لم يختلطوا 
بالمصربين شأنهم فى ذلك شأن العثمانيين »4 (58ا) . 

وقد قارن بيلون بيثهم وبين المصر بين والأتراك قكانت كفية 
المضربين هى الأرجح حيث ذكر « أن المصربين أفضل من المماليك 
انهم بتميزون بخفة الظلل والمرس © (40345اء 

وقد هادن السلاطين ألعتمانيون المماليك حو فا عن قيسسام 
ألثورات فى بلاد بعيدة عن استائبول . وترجع أصول المماليك الى 
القوقان واليحر الأسود وتاقوا تدريبا عسكريا وقد قتل منهم 
السلطان سليم أعدإد! كيرة عند فتحه لمصر ولكن سليمان هادنهم 
وسمح لهم بالاحتفاظ بامتيازاتهم وهم يشكلون طبقة عسكرية 
وملهم من بدسر الأقاليم )17١(‏ وملهم من يعمل كأشسفا وقد عهد 
ألى البعضص صذهم بأدارة مائة أو ماله و تعمس سسا قرنة بأخذون 
عائدها ولا بدفمون للباشا ألا المبلغ المقرر ققفط (191) 1. 

هذا ويعاون الاتكشارية الباشا فى الحكم وقد قدم بيلون 
وصفأ دقيقا عن أسلحتهم وملابسسهم )١١(‏ وذكر تيفيه أنهم 
« ركيزة إلباشضا فى الحكم » . والاتكشارية إفراد نتم أسسرهم فى 
نبن. الطقولة "وقد مكلو الثرة الأول ى بخدسية السطلطان 
والدولة 109) . « وهم بتميزون بالنظافة » ثيابهم نظيفة تسلحون 


7 سه 3171 ,طم غات ,يه : غعجووم 


زينسة 

2 ادام تر جحي ءاره ]ا 
و4 5 105 .2 ,م0 : برماعض 
1 5 سع- 83 .22 ,1ن ,رن : لتثأقوه2 
0 لجح دل اجايف درت ف الاب اودي تدا 
بع 5 118 ,1ت ,26 : وماعم 
14 16 .2 ,لا موت : كيمجمل1ت1” 
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بأسلحة ا حريص-ون على أدام الغرانض الديتيييه 4 ا 
ببراعتهم فى فتون القعال وركوب الخيل (175) 


وعلى راس كل مدينة أغا بتولى ادارتها ويعين من قبل 
الباشاأ ففنلة نعاوتهة الحنود . وقد ذثر كونان بعيض الوظائف ممل 
الك فتر دار وذاكن ؟نها وخايفة مألية آهترن المحج وهو وبيس القافلة؛ 
شيخ البلد هو الحاكم الحقيقى فى البلاد 099 . 


وهكذا نلاحظ أن الرحالة خلال القرنين ١5‏ © ل!١!‏ اعتبردا 
الراك وألماليك هم الطبقة ألحأاكمة والمتغردة قُ د وأت كان 
رحالة القرت السابع عشر قد ذكروأ بمعض الوظائف اللمخصسصة 
لهه الطيقة مع كذابن أن أنناصببه الهامة العسكربة أو الادإرسسة 
انما هى من نصيب الطبقة الحاكمة فقط . ١«‏ فحتى الدعيش. كأن 
بحرم على المصر بين العمل 'قيه » )١94(‏ . 


آما عروع طبقة العلماع خاصة علماء الأز هر والفضاة والفقهاء 
فلم يتعرض الرحالة للحديث عنهسا © وائما تحدثوا عن الطرق 
الصوفية وخاصة الطريقة البكداشسية التى التشرت فى مصر 
وقدموآا وصفاأ لتدرأو بشن وعابو! عليهم عأ لسسسس هم الرنة دل خلطد 
بالرن فى القرن السادس عثر بين الدراويش وعلماء الدين فلم 
سطع تحديد الفرق بينهم « وذكر أن الدراويش يمثئون طبقة 


1ع 134 .2 ,غات ,و0 : ملتودرمي 
(ن و1 14 2 : املا 
باو ١‏ 56 ,2 ,نالك ,ورت :1 1100238 
زففقف 11 11 جر : أطدروم©»ة 
وبا .5 .3 :1 1511 


نب 


علماء الدين » (5ل) . غير أن الاختلاف قد وضسم فى القرن 
إلسايع عشر بل نح أن قرمئال بشصيد بدور الأزهر كمؤسسة 
وجامعة تعليمية وهو يعتبر الرحالة الوحيد الذى القى الضوء 
على الأزهر وطلابه فذكر « أن التلاميذث بدرسون فيه الطب والفلك 
والقلسفة وانه لابد من و قيمع الكشدف الطمى على إلطلاب كيل 
أنتسسأبهم اليه ويسمس لأهاليهم بالزيارة » والأزهر من أجمل 
جامعانث العالم ف بيه أعداد كيمرة وهائلة عر الكثسه و بعائب على 
علمائه عدم استخدام المطبعة فم! زالوأ لمشو ن- الكشب و سك 
استطاع قرمثال دخول الأآزهر ادة ساعتين وسدمح له برؤية 
الطلاب وتقابل مع بعض عاماء الأزّهز وأكد لهم أعجابه بهم وذكر 
« أنهم كرهون الأتراك © 18-0 , 

أما الدراويش 'فقد أادرك فرمتال الاختلاف الواضيس ينهم 
وبين علماء الأزهر فذكر « أن الدراوبش بتواجدون بأعداد كبيرة 
فى الْدن المصربة ولكن عددهم كبر فى مدينة القاهرة والبعض منهم 
تر تداق حجلود الثعور أو الأسود وأحزمة عو عدلك الشعاين وملا نسهم 
غريبة والبعض منهم يضعع خبرا وسكرا! فوق رأسله وبرتدى 
الردش الملون ولهم زعيم يطلق صغيرا مميز! بتجمعمون أو نتفر قون 
عنك مسماعه 6 )١81(‏ . وقد ذكر موتكولى إثه رأى بمضن الدرأوبشن 
برقصون « دون كلل أو تعبه ودضعون أوراق الزهور الرايلة فوق 
و هلو سسهم افف 6 © 

ولقد أنفاض الرحالة الفرنسيون فى وصف آحوال طقسة 
الفلاحين فقد استرعت انتباهيم بفقرهم وبؤس معيشتهم وقد 


دبي الال سد 85 921920 ,راان .37 :؛ عتامعلوم 
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ف 


وصقو! الفلا حسسين 2 بأنهم تمد سيك أأيشرة من جرإء ثعرة 
للشمس » (185) وتعجب بيلون من أن هذه الطبقة رغم أنها من 
0 أثبر طبقات المجتمع حجمأ الآ أنها أقلها امتيازا » فملايسهم فل كسساء 
يعيشون فى منازل من الطوب النيىء © غذاوٌّهم بسيط من الحيوب 
تزداد مصاترهم 2 حالات الفيضان أو تشريق الأراضى فشضطرون 
الى المجرة من أراضبيهم والاقامة فى المناطق والتلال الرتفعة 
وأكد بيلون أنه « لا يمكن مقارئة الفلاحين بأوضاعهم المتردية 
بطبيفة الأئراك أو أللمالبت » 44م1) > فهم لشعر صسون لمعك نك من 
المجحاعات وذكر فيلامون أنهم ١ضطروا‏ لأكل سيد قشطة قى دمباط 
عمسي أنششسان المحامة 0 


ومن الطرائف التى ذكرها شسدو وآاثنفرد بذكرها « أن أطفال 
الفلاحين يظلوا عرايا لا يرتدون ملابسنى حتى يبلغوا سسئى 
العاشرة » (هذما) . 
السسدو : 

سكنون الجبال والمحراأم ولا ثو مجحل لديهم زراعة ولا منازل 
شبههم تيقيه « بالتتسار ) بعيشون فى خيسام حيأتهم قاسسية 
« لا ينتمون لبشر » « متوحشون » وتعجب إنه « على الرغم من 
تبعيتهم للأتراك الا أنهم لا يخشونهم » قاذ! وقع تركى فى أبدبهم 
سارعوا بشذبحه »> إذا ألقوا القيض على مسيحى أو أرمئنى أو تونانىي 
فائهم يكتفون يسلب أمواله ثم حر دونه من ملاسسه > وأكد 2 أنهم 


مر ,28 دخ ادش زق لاعت زم 
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يها 


رغم كراهيتهم للأنراك آلا انهم يدفعون لهم الضرائب عن كل 
ما يملكوته من جمال وماعزر » (145) ٠.‏ 


وقد ذكر بالرن أن اليدو لا يذهبون إلى المساحد ولا بحرصون 
على آداء الصلاة مثل المصريين والاتراك « ولا يهتمون سوى 
برعى ماشيتهم © (140)وهم يتنقلون منمكان لآخر بحثا عن المساء 
وكل ما يملكون من متاع يضعونه على ظهر الأبل وهم « مساكين 
وتعساء » على حد وصفا بألرن لهم (188)ا ٠‏ 


وقد وصقهم كوبان فى القرن السابع عشر بأنهم يعيشسون 
2 به س و شضاعء ولع متشردون 4 وكارن بينهم وبين بدو الشسسام 
فأكد أن بدو مصر أسو! حالاً لآن بدو سوريا يتاجرون مع التجار 
وسيعون المصسابون والأعشاب حتى انهم يصدرونها الى طولون 
ومارسيليا بينما بدو مصر لا يتاجرون فى شىء (1458) « ورغم أنهم 
تابعون للأتراك ألا إنهم لا يخضعون لهم 6 (050 . 


أهسل الذمصة : 
اما عن أهل الدمة فقد ذكر الرحالة الفرنسيون أنه من 
السهل 2 ا ملاسهم لي 
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ا 


ومذهيهم « ارتوذكسى » « ونادر! ما يقترفون الحسرائم لأنهم 
بخشون المقوبات » وبعض كتائسهم مهملة فير نظيفة #كثر بهسا 
الوطاوبط « وآدوات وجال الدين من الخشب حتى لا تنكسر 
وشكل البطريرك أفضل من غيره من القساوسة لأنهم لا يعتنون 
بأنفسهم رنكل » (155) ٠.‏ 

٠: العهسسود‎ 


وكانوأ يعملون فى الجمارك خاصة جمرك بولاق وقد اعتئق 
الكثيرون متهم الاسلام وقد علل تيفيه ذلك « بالرغبة فى الحصول 
على مكاسب تجار د وحرينة أكثر كُّ الحركة 4 6 لكديم سم رصان 
مأ برتدون إلى ديلهم » )١50(‏ وقد ألقى نيفيه اللوم على اليهود 
لأنهم لعبو! دوراآ 2 تسسلبيييم أ لمسمطتطيسية ألى الأترإك العشم انيين 
ققد تظاهرو! باعتناق المسيحية وخانو! الاميراطور وكذالك إكد أن 
الخيانة من صفاتهم فهم المسثولون عن أستيلاء العثمانيين على 
كفسير من منساطق أوروبسا مكل رودوس ونابولى و سراد 


وبوداسمت (155) . 


واليهود متو أجدون ف ججميع المدن المصرية كالاسجندرنة 4 
دمياط »؛ رشيد « ولا تخلوا مدشة منهم »6 (0151) وق القاهرة بعمل 
الكثير ون متهم قى كان الخليلي (155) وقد قدر انيلو أعادان اليهود 
فى مصر بمشرة آلاف » ولهم منازلهم الخاصسة ومتاجرهم ويقيمون 
فى -صاوة اليهود قريب الموسكى (159) وهم متمسكون بالتوراة 


إصمعا_ مية 
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نف 


والتلمود وقد وصفهم مونكونى يأنهم « لا يتكلمون إلا كلاما فارغا 
ويقصون المثات من القصص من التلمود كلها 'نتسم بالسذاجة » 
لمم احتفلاتهم الخاصة ويستخدمون احيانا اللفة الميرية فى 
الكتابة (34ا) . ْ 


وللأقباط حارات خاصة بهم وقدر نينو عددهم فالقساهرة 
بعشرة آلاف وفى مصر أعداد كبيرة من اليعاقبة والسسريان (5ؤ1) 
ويتركز الأقباط فى المناطق مثل مصر القديمة (0.) . 

أما عن طبقة التجار فقد سسجل تينو ملاحظة طريفة وهى 
« ان التجار المصربين بتمتعون بثراء كبير ولكنهم يخقون هذا 
الثراء خوفا من السلطات المصرية » (1١5؟)‏ وهم يتاجرون فى مختلف 
أنواع البمسالع مني ملا بس وطباق ونصوبا وبهارات وأسسلحة 
وحلى 505 . 


وقد أكد فيلامون انتدعصاش التجسارة فى المدن المصرية وفى 
القاهرة وذلك لأنها كانت لها علاقاتها التجارية الوطيدة مع آسيا 
وافر شياوأوروبا والهتد م وأكد أز دحام القاهعرة بأعداد اكبير 5 من 
التجار وأن العمليات التجاربة تتركز فى « أحيام الغورية رءخان 
الخليئى » الذى تعرض فيه اليضائع الهندية من الروائح والمسك 
والعئبر )١©‏ أما الغورية فتعرض. فيها السحاحيد التركيسة 
والملايس العطنية ومنتحات تراكبمأ و فارس وأليشف (؟١5)‏ . 
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3خ 


هذ! وقد ركزر الرحاألة الفرنسيون حديثهم عن الجاليات 
الأوروية وخاصة الغرنسية . التى وم أفرادها بالتجيارة . 
وقد ذكر الرحالة أهم امنشحات أالتى بحصسل عليها الفرنسيون 
من مصر مثل القطن »© الحاود © الأرل ؛ العقاقير الطبية > ريشن 
النعام » ولما كأن بيلون عالما طبيعيا فقد أهتم بذكن ألواع 
العمقاقير الطبية والثبانات والأعشاب المختلفة فى محلات العطارة 
عثل السنظ والنتراتك (5١5؟)‏ أما ما ببيعه التجار إلفرسيون قى 
مصير قفد ذكر دأو فيو بأنه قليل ولكن اغلبه من منتجات الجوز من 
نور مانتددى وبرو قانسن ا(تة 5 


وقد واسعهت [الفر نسيين بعضن المصاهب مقل اغاراته» 
القراصنئة وسوء تنظبم الاسكالة المصرية ومشازعات الفناصل ل 
بالأضافة ألى دفع الحمارك فى تعره نهد وعولاق سم كذلاك 
تعن م التحارة لإغارات إلبدو 5 فى الطريق هري ل سبك ألى القاهرة 
ققد شكى كوبان من ثعرضلهه للسرقة . بالاضافة إلى الغرامات 
التى كانت تفرض على التجار وعلى القناصل أنفسهم فالقتص ل 
الغرنسى دانطوان تعرض للسحن كذلك أنوريه دى عردمون وتكوبان 
تقمسه سحن عتفقما كان تعمل تائيا للقنصل فى دمياط 5١9‏ . 


وقد قدم لنا تيقيه وصفا لموكب من التجار الأجانب أئناء 
ذهابهم ألى القلعة مقائلة الباشاً تحر كو[ 97 مسحي علد عن 


الأقرام القادمين من النوبة والسودان وآاخل هؤلاء الأقرام يشظمون 
خط سير التجصار وهم يتشدون الأغانى وكان البعضي متهم يمتطى 


4 20 : شاره اد د 820 
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(م؟ - الرحائة الغرمسيين ) 


وقد خسصسصت فى القاهرة والاسكتدرية ودميساط ورسشسيت 
خانات اللعجار الفرلسيين (09) ومن الحالياث التى. كام ذكها 
المغارية )5٠0(‏ الذين لعبوا دور! هاما فى التجارة الداخلية والخارجية 
و[صبم لهم العديد من الوكالات التجارية (411) - 


طبقة آرباب الحرف : 


عدد الرحالة الفرنسيون العديد من الحرف فى المْدن المصرية 
بعيدة عن الثيل فكان لابد من توصيل مياه الثيل الى المنسازل 
والحمامات وكان السقاوٌون يحملوتن قريا من الجحلد الأصسقر 
بعلقوتها فى رقبتهم 56592) وذكر ليو الافريقى أن السقائثين كائو؟ 
بستخدمون الجمال لنقل المياء الى أرحاء القاهرة « وغاليا ما تكون 
هذه القرب مزينة مرخرفة مجيرة بأنبوبة من اأشحاس 
الأصضضر # 59ؤ]) . 


وعسدد فبلامون أنواعا أخرى من الحرف هثل الحم دأد بن 
والسروحية وصناع الغز لي والسيج وصفاع التحاس واكد أن 


000 .18 ,122 لأمفرعدة ,1 ,09 + كم جوم 
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زللقف 

(511؟ مزيفم من التفاصيل عن دور الحالية المغربية الظر عيف الرحيم 
عبد الرحدمن ٠‏ 


اكفاريسية قي هحير في المصر المثماتئي 7اه! بالمهالا! ب نوتس غ81 , 
(5819* ليو الافربقى :2 امرجم اإلسانق ص *ؤمهاه 


م 


سشطيم الأول علدما قشم القاهره أصطحبء معة أثتاع عو ذه الى 
إستائبول العديد من الصناع المصر بين 314) ٠‏ 


ولفت نظر كوبين الحلاقون ققكر أن « البعض متهم يعمل 
فى الشارع والبعض الآشخ. لهم محلات .خاصة بهم »© وأنهم 
تخد مون قعلعة من الحلد لسن موسى الحلاقة وأن الأحواض 
التى يستخدمونها فى محلاتهم مصنوعة من التحاس و.حجمها أكبر 
من المستخدمة فى قرنسسا ؛ وان الحلاقين يقومون ببعض الأعمال 
التى اعتيرها اضافية مثل تنظيف الأذن وقص الأظافر (15؟) ٠‏ 


مع أعحابةه الكبن ا نل بمهسارة المصر بين فى هذه اتصتاعة يثك تم 
وضع البيض فى فرن متعدد الطوابق كون الطابق الأخير مثقوبا 
و نسم أتسعال أن هصادنة يف2 أسسبوع فيبد! بعل ذ لل التققيس 
وخرج الفراح الصغيرة بأعداد كبيرة وقل ذكر بيلون أنه لا أحد 
يفوق المصربين فق هذه الصناعة (511) وأكك الحسن بن الوزان بأن 
( الحكومة المصرية تفرض الشرائب على هله الصناعة » (11) 
وذكر فرمئال « أن الفراخ الصغيرة يخصص البعض مئها للباضا 
و يخصص جزء آخر للعاملين فى الاقرآن وجزء يخصص أن يقومون 
بجمع البيض والفلاحون ملزمون بتقديم الثلثين من بيض دجاجهم 
كل خمسة أشهر الى القاهرة التى يوجد يها خمسة وعشرون فرنا 
ويسم التفقيس فى كمرى ابريل ومايو » (534) . 
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الذذا 


آما حرفة اإلصسيف قفأصحابهسا منتشرون على طول مجر ىق 
النيل و لهم مراكب لختأصسة بهم ولكن أعداد الصيادين نتزاءد فى 
المدن الساطية خاصة رشيف التى تعتير الصيد فيها الحر فسة 
الرئيسية للسكان « فلا عمل آخر لهم سصوى الصيف © (5895) , 


وقد وجد فى الغاهرة أعداد كبيرة من الباعة الجائلين سيعون 
الفواكه واللحم المشسوى والجبن « يصعب السير فى شسوارع 
القاهرة بسبب هؤلاء الباعة الذين ند فعون فى الطرقات وبصرخون 
على بضاعتهم ويصيحون فى المارة « ظهرك » لكى بحتروهم 
بالابتعاد عن الطريق 50 . 


والطبقة الآخيره هى طبقة الرقيق التى قدرها نيفيه بثلاثين 
ألف عبد معظمهم من المسيحيين »© واكد أن « الرق غير قاصر على 
ابر تغال») (551) وقد شاهد بألرن « أعدادا كبيرة من الر قيق الا فريقى 
فى سوق خان الخليلى وذكر أنه تم أسرهم من حصدود أراضى 
الفس جون » (5؟) « ويقوم التساجر بتنظيفهم قبل عرضهم في 
الأسواق ودترك ألر.جحال عرآبا يتما السمموجع للنساع بأ تشاع الملاديس 
ومن حق الشدرى أن يطلب منهن ألر قص والغئساء والكشف عن 
معاملة طيبة 6( . 


هذا وفضلا من اهتمام الرحالة الفرنسيين بالحديث عن 
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لد 


طلبقات المجتمع الصرى الا أننا نتلاحظ أن البعض متهم خاصة 
فى القرن السادس عشي قد أولى اهتمياما بحماعاتث الغجحر فذكر 
'ندفيه أند شاهد أعداد! كمي 2 من الفجر قّ القاهرة وأرجع أصو لهم 
الى آسيا وآوروبا وأكد « إن لهم لهجات ولغات وصسلات مشتركة 
مع فجسسس أليونان والبعض مثهم من أكروفى وكريت وقبرص(54) 
وأكد يلون أن حتسصاعات الفجر ألتى شسأهدت ها 2 مصر تنتمى 
« لأصول من ولاشيا وملدافيا » (د5؟) « وهم يقرأون الطالع وتعملون 
بالحدادة وبعيشون على السحر والشعوذة والسرقة وهم لاينتهون 
للمصر بين ومعظمهم مسيبحيون و لكنهم تأبعون للأتراك »6 وقد وحد 
تيفيه أعداد! كبيرة مدهم فى القاهرة حول أسوار القلعسة وعند 
الأهرام وأكد أن لهم حرية التجول فى المدن المصرية (55) © بيشما 
وجد بيلون أعداد! كبيرة منهم فى الطرية وعلى ضفاف النيل وفى 
القرى المصرية 5297) وذكر ثيفيه أن العرب يطلقون على الغجر 
لفظ « حرإمى »© (5584) ., 


تثنيا ب الاحتفالا والأعباد : 
« لا توحد أمة متمسسكة تقاليدها وترائنها مثل الأمسة 


المصرية » هذا ما ذكره بيلون عن اهتمام الممربين للاحتغفالات 
والأعياد (555؟) ومن أهم هذه الاحتفالات : 
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٠. الرواج‎ 


ذكر بالرتن أن للرجل الدق فى الزواج من أربع نسسام بالاضافة 
الى الحجسوارى © وقن اشتلط الآمير عليه فذكر أن الرجدل 
يد فع لوالد العروس ميلغا من المال « لشرائها » واكد أن الرجال 
ق مصر تسيطرون على اللساء والعبيد « كما هو الحال ق 
أمسانياأ واليتداقية » (2؟5) . 


وعنف الاحتفال بالرواس تقوم اللسسام « بتلوين »4 تخضيب» 
أنديهن وأ رحلين بالحناء (555) وتطلق الزغارنف ٠‏ ووصقه بيلون 
النساء اللاتى يطاقن الزغاريد طوال العرس قائلا تفمتم المرآة فمها 
الى أقصى اتساع فتتبعث أصوات غربسة وتحرك لسائها بين 
أسثائها ثم تسحيه إلى الخلف فتنطلق الآصوات الغريية »6 (9؟5) ٠.‏ 


ومن الطرائف التى كتبت عن اعجاب الرجل بالمراة فى مصر 
خاصة أعحاب الاتراك ما ذكره فيلامون عن أنه ١‏ أذأ أعجبه الثر كو» 
بأمر!ة تراكية فانه بيبحث عن وصسيلة ليرأها وغانا ما تكون على 
أسطيح امازل حييث» نتسادلان الاشخارادت فاذْا قامتثب السيفة عو 
مجلسها ووقفت ووضعت يديها على جائبيها فهذ! ديل 


أكد بيلون أن النساء فى مصر بتمتعن بخصوبية عالية فهنن 
« بدن مالا شل عن ثمانية أطغفال » وأورد قصة ذكرعا الؤرااج 
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بلينى فيها الكثير من المبالغات أكد فيها بلينى أنه راى سسيدة 
مصرسة وخد و حصسعتث مسبعية نو ألم دفعة وآاحدة ومن الطر أئف 
التى أكدها بيلون أن النساع فى مجر (١ا‏ دن ق الشهر الشاعن 6 
وعلل ذلك يسبب حرارة الطقفس والرطوية (؟5) + 


وبعد ولادة الطفل بأسبيوع « يقام له حفل كبير »© يطلقون. 
فيه على المولود أسما و نقام الحفل على فسوء الشسموع و يتم أعداد 
الولاثم فى هذا اليوم (ه) . 


أما ختان الطفل فأحيانا نتم بعد الولادة مباشرة وفى المنازل. 
الختان « لا تتم فى المساحد وانما فى المنازل » نم تدق الطبول 
قُ الشسارم وتلثر الزهور وتقدام الطعام © وأذأ كان الطفل من 
عائلة ذاتثت شأن ونفوذ فأنه بمتطى حصالئأ حتى المسحد وأكد بائرن 
بأنه لو أعتنق الاسلام شخص مسيحى قلابد وأن تجرى له نفس 
المراسم السابقة (55؟) « فالختان واحمب على الأقياط قف مصر » 
وذكر فرمنال « آله لو وقع قيطى فى يد العرب قائهم يجبرونه على 
الختان حتى ولو فى سن كبيرة ويقال أنهم يختمون هن بمتئع عن 
القيام بهذه العملية بحديد ساكن على روقبته » (5597) و لتخفيف 
الالم 2 الأطفال أثناء عملية إتلختان 8 نتم وا ضع قطعة من السكر 
قْ أفوأههم لمنعهم من الصرالح » (4؟؟) . 
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ومن أجمل الاحتفالات التى شهدهاالرحالة الغرنسيون 
عوكب المحمل حيث فسير القوافل '*تحهة إلى « الأماكن المقدسة » 
من القاهرة إلى الحجاز وتزرن حمال القائلة بمختلف الزينات 
للسفر الى الحجان والأخطار التى تتعرض لها ومهاجمسة اليبدى 
وقد خصص بالرن فصسلا بأكمله للحديث عن إسستعداد القافلة 
للقافلة » ولذلات توفر الحراسة السلحة للعغوافل (555) وأكد تيثىق 
أن المسافة من مصر إلى الأماكن المقدسسسة تستغرق صوالى 
ختمسسين لوما »6 )54١0(‏ , 


وبحشر أاحتفال سض القافلة إلى الححان الباشا والقضاة 
وكبار رجال الدولة ويخرج الحمل من القلعة ويضم ..ه جمل 
بقيادة أمير الج وعدذداآ كسيرآ! ع الحتود الاتكشاربية وأتعز بان 
وتحمل الجمال المياه والخيام والخدم وتدق الطبول إثنأم سسير 
المحمل (540؟4 وبعد عودة الحجاج يتم تزيين متازلهم وتقسام 
لأولائم (545) . 


ومن الاحتفالاث الشيقة ختم القرآن الكرم فبعد أن بحففل 
الطفل القرآن يقام له حفل كبير ليس الطفل ملابس من الحرير 
وعمامة -جميلة ويركب حصانا مزينا ويمر موكب الطفل فى شوارع 
المدبئة وتدق الطبول و نسير جلف امو كب عادد كم عن ألناس 
2 لانهم لتر كون بالطفل عدأ ففل لْفَرآنْ 6 (25؟ . 
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أما احتفال فتس الخليج فكان من أهم الاحتفالات وقد أرتبط 
بفيضان الثيل ويحضره الباشا الذى سيير فى موكيا مع كبسار 
الشخصيات ويضرب الباشا بالفأس فى جداى الخليج 'فيتدفق 
المساء . وتستشمر الاحتفالات سبعة أيام (4غ؟) . وتقام الاحتفالات 
فى جريرة الروضة ويسهر سكان القاهرة ويتنزهون فى المراكب 
النيلية وهم يشعئون المصابيح وينشدون الأغفانى ويتوائد على 
الروضة الصفاع والحوأة 2 أصحايي حلا حلا 2 و شعلسن الأطغال 
فى ألثيل وهم عرايا » وبحرص المماليك على حضصسور الاحتفال 
فيحضرون فى مواكب كبيرة مزينة بالأملام الملونة ومنهم من يقيم 
معسكر 1 على أللبر لامتقبال الزوأن ولا اشر الاحتفالات على 
الروضة فقط وائما نقام الاحتفالات فى الأزبكية حيث تمتلىء البركة 
بالمياه فتسير المراكب قيها (5؟5) , 


وقد سجل رحالة القرن السابع عشر احتفالات قدوم الباشا 
الجديد وجاء مأ ذكروه مطابقا الى حد كبي لما ذكره الأمسيي 
أجحمسف الدمرداش فى كتابه « الدرة المصائة » فذكر كوبان بأن 
ذا الاسحتحفالاتث نقام لاستشمال الياشا الحذ لك ميو أع إكان قادما عن 
الس أو البحر © فاذ! كان قادما من البحر أى من بلاد الشسام 
نتم استقباله بواسطة كبار الشخصيات ويقام له معسكر كبير 
وتنصب الخيام الزاهية الألوان وتفرش أرضيتها بالسجاجيد 
الشمينة ويقيم أثرباء المماليك المآدب والولائم ويصمب فى هذا 
أليوم احصاء أعداد الدجاج والأغئام والابقار التى بتم طهيها وبدخل! 
الباشا القشساهرة وقد احتشد حوله المداليك والساهية 
والسكوات (45؟]) . 
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أما أحمد الدمرداش فقد آضاف بأنه فى حالة قدوم الباشة 
برا يقام معسكر فى الخاتكة فيقفى الليلة الأولى فيه ثم تذهب 
لزبارة الأمام الشسافعى وسسةك 2 العادلية وق الصسباح بد خل 
القفاهرة (89؟) . 


أما فى حالة قسدوم الياشا بحرا « فيكون استقباله فى 
الاسكندرية كتخشدا الحاويشية وباش حاويثسية واللازمين ثم 
يذهب إلى رشيد ليزور الأولياء الصالحين ويمكث عدة أيام ثم 
ستزل بواسطة السفن الى القاهرة فيصل الوراق ويبيت ليلة وفى 
الصباح بعد له سناجق مصر وباقي الأغوات فيهلكون بسلامة 
الوصول ثم يعيرون به النيل الى البر الشرقى فيتزل فق قصر 
الحلى ببولاق » (554) وقد قدم لد قرمئال وصفقا لموكب إلباشا ق 
بولاق « وإنه كان فى استقبياله حوالى ..ه؟ من الخيول المريمسةه 
وأعداد كبيرة من الجمال المزيئة بالفضة أما حصان الباشا فكان 
فى أجمل زدئلة وقد أقيمست له المآدب فى بولاق » (515) + 


ولم تقتصر ملاحظات الفرنسيين على احتفالات تولية باشا 
جديكف لصر وأنما ذكروا آبضسا كيفية عزل الباشا قذكر ا'تيفئو 
أنه شاهد عام م6١‏ عزل بأشا من مصر « حضر مندومب من قبل 
السلطان واجتمع بالكوات ف ديوآن القلمة م رمئ الأوراق 
روكن الدبوان وكأن هذ١!‏ بعنى عرزل الباشا » « قأشل المماليك 
بحاسيون الباشا واستردوا الأموال التى أخذها منهم » وقد خرع 
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لعز له تأنه كان صف نما له (0-ه5) , 


والمماليك فكانوا يراسلون السسلطان ويبعثون اليه بمندوب عنهم 
7 و نقدمون الرشاوى للوزراع قُ إسستا سول 2« لاقناع أالسسططان 
بتعيين باشأ حجديد (21؟) . 


ومن الاحتفالات التى القرد تيفيئو بذكرها احتفال مقر 
الخزئة الى الآستانة ففى يوم الاحتقال ينزل الباشا عن القلعسة 
وبرسل ...ر.ه! قرش سنثويا الى السلطان ويرافقه الصتاجقة 
تروت على دقأات الطيول سد ثم بسير خلغهم أعشساء ألديوأن 
تم الضياط. « ويحمل أموال الخزنة ثلاثون بغلا بسيرون وحولهم 
الاتكشارية المسلمون ويبلغ عددهم حوالى ألفين ويرتدى ريسهم 
قفطانا حميلا يهديه اليه الباشا ويركب حصانا مزينا بالأعلام 
الكثيرة ويسير الركب فى نظام نام على دقات الطبول 6 5090) . 


و جدبر باتذاكر أن المناصسل ١نْغْر‏ نسسيين قد شساركو! فق 
احتغالات المصر بين فعندما أستوئى مرآد خان على بغداد وأقيمت 
الزنتناتك والاحتفالاهت فى شسسو أرم الضشضاهرة وفر شت بالسحاحيد 
« حرص !اقتاصل الفر نسيون على تز نين وأحهات مناز لهم وفرشوا! 
الشوارع أنضا بالسحجاحيا الفاخرة © (555) . كذلك شسساركوآ! 
فى احتفالات استقبال الباشا الجديد فكان القنصل « يسرع بز بأرنه 
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ونقدم له الهدانا 4 4 كل إلى كان الفمداصسل الغر نسسيون يحتفلون 
بأعياد فرنسا مثل مولد لويس الرابسع عشر وذكر كوبلن أن 
« القنصل الفرنسى بردمون كأن بقدم الهدايا للياشا والصفاحق ق 
مثل هذه المناسبات وبحرص على أقامة المآدب » 6ه , 


أما الأعياد التئ احتفل بها المصريون قهى عيك القطر وعيد 
توزيع الحم على الففراء ويسمحون لأطقب الهم بالخر وجح 
والزيارة 1 ليله وق لينة القدر السام الاحتفالات 2 سس و أرام 
القاهرة « ويتم اثارة الغوائيس فى المساجد والحوائنيت » وقد 
ليتمكنئو! من مشاهدة هذا الاحتفال (5ه) , 


وأكد فيلامون أن المصربين بحر صون فى أعيادهم واحتفالاتهم 
على لفك نم الطعام 2 ولديهم عادة جميلة أل نوتسون على الآر ضص 
وبأكلون . وطعامهم مطبوخ بالسمن أو الزيت وهم مغرمون بالفواكة 
و بأكلون بعك انتهام الطعام الشسهام والبطيخ 2« لد بهم تناك حسل 
< فعندما بنظر أليهم أحد عثد الأكل لابكد وآن بعطوه من طعامهم » 
وهم يأكلون كل أنواع الطعام ما مدا الخنزير لأنه محرم ويشربون 
العصائر الا النبيذ فهو محرم ايشا والمصريون اكثر كرما من 
الأتراك الدين يتصقون « بالبخل الشديد » (8م) , 
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ولم يكتف الرحالة الغرنسيون بذكر أعياد واحتفسالات 
المسلمين فقط بل تعرضو! لبعض المنامسات السعيدة لدى اقباط 
مصر مثل الزواج والمئاولة . 


وقدم مونكونى وصفا لاحتفال الأقباط بالرفاف فذكر 
« أن العروس سارت فى شسوارع القاهرة ترتدى فستانا من ساتان 
دمشسقى أبيضى وغطت راسها شماش أبيضص حو لها آريع من الشساء 
يلعبن الموسيقى يدقون الطبل وامتطت العروس حمار! مزيا 
وقد التف حولها الأطفال وأشعلو! الشسموع ثم أقترب القس منها 
وتمتم دكلمات غرية معلنا الرفاف »© (5*88) . 


كذلك سحل موتكونى المثاولة فى أحد كئائس الأقباط نذكر 
2 أث الفس وضع خزا وسيذأ قُّ طسق ثم قم بألدوراإنت لاك 
مراك ومعه الخبز والشبيذ وصليب لخشبى وقعه الى السسماء ثم 
شرب النبيذق ووضيع الخيز والتبيذ فى فم الأطفال ثم وزعه على 
الحاضرين » (55؟) . 

هذا ولم شتصر و صدشب ١لرححالة‏ عتى الحتعالادث المصر بين من 
زوابم وختان ألم وائما وصفو! آيضسا اجراءات الدفن قذكر بالرن 
إله عئف وفأة شخص « كانت النساء تطئق صركياظ عالية وأصوات 
غربية » ولتم و لسع المبت فى منتصف الغرفة وتقوم مسسب كنا 
أو ثلاث بالبكاء والنحيب طوال اليوم ويضرين وبجوههن © بطريقة 
شرئبة » (550) وبسدكأن شعورهن ثم بشقر! القرآن وتغفسل الحثة 
ويتم الصسلاة هلى الميت فى السجحد ثم باقن (11]) لى 7 علم 
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أبيضس 6 (159؟) وتسسير السام خلقسه وعلى و مجو هون نقابهمن 
الأسوت 535 و للمسمتاج للنساع بزبارة المدا كفن و بتحمتنع معين أليأسسمين 
والأزهار والمياه المعمطرة (54) , 

وقد ذكر تيفنو رأيا غريبا اذ بقول « أن المصربين بعتقدون 
ان أرواح الموتى تخرج من القبور يوم الأربعاء والخميس والجمعة 
ونتجول عظامهم فى المقابر ٠‏ ومن الغريب أن المسيحيين أيضا 
تعتقدون ذلك وكذليك بعش ألتجار أليو ذانين قَّ مسر القدنمة (555)و 
الفرنسيون مواكب التشهير بالمجرمين فيتم وضسع « المجرم على 
الجمل ويطوفه به شوارع المدينة » س ومن العقوبات المفروضسة 
على المجرمين الضرب بالفلكة « فيتم تقييد أرجل المذنب بالسلاسل 
و يضرب على الاقدام واذ! كان جرمه مخطيرا فانه يضرب على ظهره 
ويطنه » © « ولايد من اكمال عدد الضربات »© . أما عقوبة الاعدام 
فتكون للشخصيات العظيمة أما المصربون فيتم أعسدامهم « على ٠‏ 
الخازوق »4 وقد ذكر كوبان ان رجلا ظل بحتشر على الخازوق 
لدة يوهين ٠‏ والمحاكوم عليه بالاعدام يظل يضري بالعصى حتى يصل 
الى ساحة الأعدام (55) , 

وقد شساصك هو نكونى أعدام آاثنين من ألصتاجحق تمردأ على 
واعدعهار/؟") ٠‏ 
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0" 26 .2 أن .م© : بأموعجم 1 
ا-- +2,129 +1 .م0 : متوومنه 
م 145 .2 ,را .م0 : وتسموعومئة 
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خالا س الملشآت الاجتماعية : 


أهتم الفرنسيون بوصف المساجد وذكر 'نيئو أن « المماليك 
كانوا أحرص من الأتراك على يناء المساجد » فكل مملوك يتولى 
الحكم لايد وإن تعمل على ينام مسجدك يحمل أسسلمهة (518) وذكر 
بيلون أن المساجد فى مصر تتكون من عدة طبقات يحرص المصريون 
على تجميلها ونظافتها (515) ويعتير مسسجدى الغورى والسلطان 
سمسنع ‏ مرمع كس وأشهر مساحك مهس 590) , 

وتعجب تيفيه من عدام وجود « أجراس » فى المساحهد للتنبيه 
عئى ألصلاة وأكد نقوره من الآذأن «( نتصعك القفسيس أكمسب ! 
الذى بلقب أماأما ألى أعلى الممسحدك ويطلق صرخات حادة لكى بتمجمع 
الملصلون قٌ الْسسيجد »6 وقد خلط. قيفيه -2 الإاسلام وألمب متجبير 
الشرقيين وقد امتازت ملاحظاته بالتعصب الشديد ضد الديانة 
الإسلامية فقد اطلق على المساحد فى مصر « معابد الشصياطين 91/6 
لكن رغم ملاحظاته القناسسية والحادة الا أنه أبدى أعجابه بجمال 
المساجد وعماراتها وأكد التزام المصلين « بفسل إأجراء من ابدائهم 
خمس مرات قبل دشول اللمسحد © 900) , 


لآن لمصسر حصسلاتها التجارية مع أآسيا وأفريقيا (؟0؟) وقد تركزت 


0 51 ,2 جك .و0 + قتتعم له 
ا" 5 2.135 .01 .جزم : وماعك 
220 18 .2 ركان ,يرنه : لامسمممطه 
1ب عذة .8 طهلولاهمة رطلك ,و0 ؛ عوومرع 
ب--3-5 5 2 : 0 
وع باب 14 .2 : 1014 
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العمليات التجارية فى « أسواق الغورية وخان الخليلى » وامتازت 
بعض الاسواق سيع سلع معينة مثل سوق الغورية الذى خصص 
يسع السحاحجيد التركية والغارسسية ومتنتحاتك أاتهتك وقد خرص 
التجار على تغطية الأسواق واتحلات يسيم يسيب حرارة الحو مكنا يه 
فى فصل الصيفف (504) ٠.‏ 


أما الحمامات فقد عنى الرحالة بوصفها » فذكروا انها 
كانت من الرخام يتوسط الحمام نافورء وتمتاز أرضية الحمامات 
بالجمال وهى مغطاة بالسسجاجيد وتوجد 7 موائد » من الرخام 
ستلقى عليها المستحم إأتدليك « والحمامات مرودة بالماء البارد 
والساخن 4 و نقصد الجمامات المغارية والأتراله وأمُصربيون و لمستوييح 
للنسماء بالذهاب إلى الحمامات المخصصة لهن وأكد بالرن بأن 
النسام يتخذن من الذهاب ألى الحمامات « ذريعة للخروح 5975(6), 
وخصصت إلحمامات فى الصبام إلر جال وق الساعء التسساع ولايت 
من حضوى العروس للحمام بوم زفافها (595)اء 


وآخير! عند ختام الحدبث هما ذكره الرحصالة عن الحيساة 
المصر بين خاصسة النساء وذكروا أن ملابسهن من القماش الر قيق 
من القطن أو التفتاه وانهن يرتدين الأحذية الماوئة ولابد لهن من 
وضع ثقاب على الوجه عند الخروج (577) علل بيلون ذلك بأنه على. 
حسببه شربعة محمد » « والءساء لا بخرحن سافرأت بدا ولكن 


سس 


9 ل 1 ,صن : قسعع1لم2 
(هيا) 0 ,2 6 ,5 : عسنملوم 
با ؟) 389 ,2 رفاك .05 : مأممم:» 
يباام ,218 .2 1 ,ورت : عجره ه111 
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ذلك ليس لجمالهن لأن الأثيوبيات أيضا ذوات البثرة المسودام 
يلبسسن النقاب مثل تساء الآترأك » (574) . 


والحقيقة أث وصفب مس سس الوزآان ملابس ألنساءم أدق « نظهر 
البكخ علن: لبانن الكساء فين كرين انشرخات بالعيان الث 
عليسثها على شكل اطواق على الجبين ويضعن عصساية غالسة 
الخد قوق رءوسهن يه و من لودب من جوخ ذى 0 
ويضعن 0 وجو ههمن قا صغيرأ أسود اللون ا ما ذكره 
حسن الوزآن عن نساء القاهرة هو انها « لا تقبسل أن تغزل 
أو تخيط نوبا أو تطهو الطعام والقليل يصنعن الطعام فى بيوتهن 
باستثناء العائلات الكبيرة » وتتمتع هلذه النسوة بحرية كبيرة 
وبالكثير من الاسستقلال وعندما يذهب الزروج الى دكانه تلبس 
الروجة وتتعطر وثسةتآحر حمار! لزيارة أهلها » (8لا؟) , 


سصذقاآا و بلاحط مما سيق (اهتمسسام الرحالة بالحديث غن 
: المساحد والأسواق واللحمامات وغيرها من امنشضأات الاجتماعيسة 
ولا تلمس حر صهم أو اهتمامهم بالحديث عن الْؤؤسسات الثقافية 
أو دور العلم ىُّ متصمر باسستتناء فرمثال ألذى تنحدث عن الجمسامع 
الآازهصر وأبدى اعجابه به كمؤسسة تعليمية ودينية هامة . 


بذ-0ك0 2 ,104 © جره : جوواعط 


(8با؟) ليى الأفريفى * امرحم اللابق صن 19م . 


/ى 
(م لاب الرحالة الفرنسهين ) 


الفصسل الراسيع 


المدن المصربة وتروانتها 


قدم الرحالة الفرنسيون وصفا لمدن مصر وقراها فى القرئين 
السسادس عثير والسابع عثشر وقد حدد غرمئاأل موقّع مصر ف كر 
إن البحر المتوسط يقع ى شسمالها ومن الجئوب « أثيوبيا 6 
ومع الشرق الصحراء العر بيسة © وهمئن الغرب صحرأعء أفر شيا 
2 ومصر من أجمل البلاد وأآكثرها مشا وثروة السلنة ” 


وممابنسة القاأهرة هى ألماصسمة وقد أطلق عليهأ رحالة 
العصور !اوسطى من الآوروبيين « القاهرة الكبرى » وذلك بحكم 
ألتقاء الطرق التحارية فييا (588) . 


وانعتبر مديئة « القاهرة الكبرى © من أهم المدن أالتى حرا ص 
آلر حالة على تقديم مشاهدتهم وملاحظاتهم عنهاء وقد أجمعوا! على 
إن حجمها فاق حجم باريس قذكر جريفان « انها أكبر من بأريس 
تخلاث مراأت (495) بيئما وصفها تينو « بأنها أكبر من بأرسنى خمس 
مرأت (546) وأكف بألرن « ألها من أكبر مدن أفريشيا » )0 . 
وحاء وصف رحالة إلفرن السادسشى عشر مطابقا لمأ ذكره حسن 


كا 


0520 ,2 ,أ ,و0 ع أعت مم1 


(له8) حاستون تبيتا : الشاهرة همديئبة الفن والتجارة ترحجسمة مصطفي 
العيادي ١‏ الثاهرة .ؤ5ؤز م صن لازا ء 


820 2 ,2 رطا 6 : لاضع ةزه 
ا 0 د انه 0ف 147 له 
000 مكلة عسه لك .22 ,ركأك .0 :؛ ممعم قوط 


.أ١|[‎ 


الوزان « بانها القاهرة الكبرى الباهرة ©؛ اكبر مدن العالم © وأكثرها 
رولقا وبهاعء » (585) ٠.‏ 


واب رحالة المّرن المسأبع عشر كبنر سججم القاهرة فذثر 
نيفنى « القاهرة إكبر من باريس © (413) ووصفها كوبان يانها 
« أكس من بارس ثثلات مرات » (لم؟]) . 


وقد بنيت القاهرة أسفل حجبل المقعطلم ولدذلثك فقد رآى تسفئو 
« أث مو شعها مسىويع »؛ وآن صر القديمة « كانت #فضل الأنها 
قربية من الثيل » (88) بيتمسا أكد كوبان أن « موقع القساهرة 
[فضل من مهر القديمة (5خ8؟) ٠‏ 


كبيرة بها العديد من الأبواب عددها فيلامون قمثها باب التنصر 
ويقع نحو الشرق » وباب زوللة ف انجاه الثيل © ويساب 
الفتوح االدكلة ١٠‏ 


وما كان كوبان مهتما نارسال الحعملات الصليبية شد الدولة 
العثمانية والشرق فانه قد -«حعرص على ذكر مدى الاستحكامات لَى 
مدينة القاهرة فذكر « أن أسوارها قد تبدو قوية 4 بها المديد من 
الأبواب 4 ولكنها فى الحقيقة ضعيفة التحصين ©» (54) وصحمح 


(دما” ليو الاغريقى : المرجع السابق ص لاه .م 


بار ؟) 404 .2 قلت ,05 : أمصع مم2 
وام 49 .2 منت .2 : ستورووة 
(خهبم + .405 .2 ,نانك ,جره امو مع لال 
لكي ؟) 56 ,2 قله © : قلوموم 
8 188 .2 ,اا .و * طم ص11 
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بعض الأخطاء التى وردت فى كتايات بعض الأوروبيين بأن القاهرة 
هى بابل القددمة فذكر أن الأخيرة فى العراق 55590) ٠‏ 


وتعتبر القلعة هى <« مركز الحكم فى القاهرة » وقد شيدث 
على صخور صلبة © وكانت تعثير « مدايئة ملكية مسخصصة للسلطان 
وأسرنه ق عيد المماليك 4 © وعندما دخل مسوم مصر أمسحت 
القلعة مقر! للباشا العشمائى وموظفيه (559) وقد شسبهة بيلون 
القلعة بقصر سأنت بيير فى روما (554) ٠.‏ وعندما زار الغرنسيون 
القلعة أبدوا اعجابهم الشديد بها « فمبانيها مزينة بالرخشام 
وأبوابها بها العدد من التذهيبات وبها العديد من النوإفذ المز خرافة 
وألتى تعال عثى القشاهرة وقناع القلعة عظيم الانساع ده مسالا لم 
صغير 5 تستممح لصعود لكو أعيه إليه (555) وقد حجر ص ألياشا على 
اقثنام الحيوانات الجميلة فى القلمة بحيث أئثنا لا نجد رحالة من 
رحالة آالقفرن السادس عشر آلا وذكر هذه الحيواأنات خاصصسة 
الزرافة ألتى شاهدوها فى متاع القلعة وتعحبوآ هر لونها وحلدها 
الغريب الذى يشسبه جلد الثعبان فخصص بيلون فصلا بأكمله 
عنها (55؟) ويمتاز قصر السلطان بالاتساع الكبير حتى ( إن مساحته 
تقترب من مساحة مدايئة أورليأن قى فرنسسا » . 


فيه الوطاوبط والروائح الكريهسة ويسود فيه الظلامالتام وهناك 


عونق 1 مسد 1734 .*22 مفالعقعع17دط0 ,اكه .05 : خمجمم 
لزسويه به مذ .2 ...أ .0 : التقمعطء” 
2 .2 10898 +1 ,جر0 :+ وماعتر 
ع4 417 ل » 2 0 311 


1 11 .أ --- قة ,12212 لق ,جززة : #التق معط 


100001 


مسسيحن بقال ان 7 الشبى بوسقا حبس افيه »6 (5948) . وتوجيد 
اسطبلات الخيل فى القلعة وهى خاصة بالباشا وهى مزينة بأجميل 
زيلنة (55) . 


وى مب ة أن الرمتلية كان ألفر سآن شومعون بتدريباتهم 
العسكربة ( ةا وق وم اللجيعة بقدمون العابهم للتسلبية وار قصونئ 
فى فناء القلعة )5١09(‏ . 


وتنصل الميات ألى ألملعة بواسطة قناة تمتد عن النيل حتى 
القلعة وقد أقيمت العداك من السسواقى لرفع الماع الى اللستوى 
المطلوب )5١5(‏ وهى المعروفة بمجرى ألعيون ٠‏ 


وقد سرد الرحالة الغرنسيون بعض القصص عن شر توسف 
فذكروأ أنه بحوى ثفقين احدهمسا يؤدى الى السسونس 5١59‏ 
والثانى الى الهرم ودمنع المسيحيون من الاقتراب منه خوفا من 
دسى السم فيه (4١؟)‏ وعلى البثر كتابات باللغة العربية » وتستخدم 
شرنان لتديرا الساقية لرفع المياه (5:5) , 


أما شوارع القساهرة فهى مستقيمة وطويلة عنى السكان 


449 .2 1 ,© + غمصم مم 


لشف 

عون ,2 رش .و0 ١‏ عأممء ومطة 
#ة 1 .2 عاذت .05 : وتزونمم ووز 
1 ترك قدا مانت 1ه« ف اناد ا ويولاةء 
020 ا لاني اده د الدناء تتادلى 
و ا 448 .12 لأ .05 : غأمشسه م1 
, سن و6 2 ,نالك ,© : ساجرصمن 
زه 385 .2 رذن ,ور : قو دمعومعة 
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وإذلك زرعوأ فيها أعداد! كبيرة من أشحار الكافور (01) ولكن 
« تغفتقر هذه الشوارع الى الهدوء » فالباعة لا يكفون عن الصراخ 
للاعلان عن بضاعتهم ولذلك فرغم جمال القاهرة إلا « أنها مدينة 
مزمحة للغاية » على حد وصف نيتو لهأ )5١78(‏ وعند مداخل كل 
شارع يوجد باب خشبى يغلق على سكانه ليلا (04) . 


وقد لفت منازل مديتة القاهرة أنظار الرحالة باتساعها 
وجمال حدائقها الداخلية المرروعة بأجود إنواع الثمار والأشجار 
وأبدوا اعجابهم باهتمام المصريين بتزيين منازلهم « فحتى الأبواب 
والتوافدذ مزينة بالأصداف والعاج ؛ ومنازل أترياء القاهرة لاتقل 
روعة وحمالا عن أثرباء أوروبا (5095) وهي متعددة الطوايق والبعض. 
متهم بثى على طرال متازل الينداقية ٠‏ ونعاب على المصر نين عام 
اهتمامهم نشز دبي مثاز لهم مر الخارج 565١(‏ ولذلك ذهى قبييحسة 
من الخارج «جميئة من الداخل © )1١(‏ ومنازل البكوات حميلة » 
وأسعة بهأ قناع يي وأصطبلاث سساو ضبا أر نعين أو شو سين 
حخصائا ©» وحجراتها واسصسعة مريئة يوجد مدخل للمنزل ثم 
حجرة (15) 'نترك فيها الأحناية وححرة لاستقبال الآأتراك وأخرى 
لاستقبال السحهيين ونأئيه اتدل إلخارحى 0 قصير لايد للمرء أن 
بخفض رأسه عند الدخول » 192 وغر'فا الاستقيال 9 أرضيتها 


ليج , الا .ظ 308 © .05م : ومامط 


إلى مع ,45 .5 ,كاك .وم ؛ ختتوممكم 
اليف , ابه 5 ,2 1 ,05 : ماوومة 
2 5 2007 161 .05 ؛ وماءع 8 
وس لق سس 42 ,1ط أ ,05 : ممواوط 
5 +84 .2 رطا .تر : 78ام مله 
1 1 85 ,2 اركأة .و : طدائروه0 
ووس 8 ,2 1 052 : وماعط 
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من الرخام 1 و جد رأآن المنرل ليشا مقطاه بأل شام مع تعش 
التذهيبات ؛ ويوجد فى منازل الأثرياء « ثافورة » يخرج منهساأً 
الماع تزروع حو لها أشجان إلغواكه الختلئفنة 6 والفضاع الداخلى 
سقفه مفتوم لدخول ألهواء والضوء (14) ولما كان سكان القاهرة 
تعتمدون على إلثيل فى الشرب قان المياه 'تصل الى المنازل بواسطة 
السقائين (15؟) ٠.‏ 


وتمتاز القاهرة بكثرة محلانيا اإلتى تفوق فى أعدادها محصسلات 
روما وبارئنس « وآن كانت محلات القاهرة آصفر ححهما » (15)) 
إلا أنه لو محال بها أنواع مخنافة من اليضسائع مشل المسات والعطور 
ومسك الزبار والبلسم والعقاقير المجلوبة من اليمن ب بالاضسافة 
إلى العديد من الحلات التى نخصصت فى بيم الطعام » (19؟) , 


ويوجد فى مديئنة القاهرة جنسيات مختلفة ومن التجار 
عرب وبربر © مغارية ؛ يهود 4 أثيوبيين > أرمن > نساطرة (1/8) 
ولكن !هتمام الرحالة الفرنسيين كان بالجالية الفرنسية وقد 
أناض غوناف فى الحديث غلها .قذكر آنه كان بوجد فى التساهرة بخان 
مخصص لسكنىي إلقرنسيين وقدر كوبان عدد أفرادها عام "| 
بحوالى ثلاثة وثلاثين تاجر! سكئون حيا قر يبا من الخليج ٠.‏ ومثزل 
القنصل من أجحمل المنازل فى هذا! الحى فحوائطه مزيتة 
بالسسحاحيف الفاخرة عليها وسومات تمثل لويس الثالث عشر »© 
وكلمئرل فقئاء كبر وأسع وهنو متعدد الححرانتك فتوحجد ححجرة 


1 
#1 20 .2 نا .5 : التقضعمطة 
5-5-5 لك .2 ,غلك .© : عمتولوم 
00 رد تخ 1ف زه الاء ونين 
320 192 .2 راك ,خؤ :+ ختتمحصع اي" 


ال 


لاستقبالَ الفرنسيين وهى مزودة بمائدة وكراسى و«غروشضة 
بالسجاحيد الفاخرة وتوجد غراقفة آخرى مخصصة لاستقبال 
الأتراك وهى مفروشة بالسجاجيد فقط »2 وارضية المنزرل مغطاه 
بالأحجار البيفساء الجميلة ©» وذكر كوبان أن القنصل الفرنسى 
بردمون كان حريصا على تزيين جدران متزله بالحيوانات الحنطة 
كالتماسيح الحشوة بالتين وبعض الحيوانات الأخرى التى ثم 
صيدها من البحر الأحمر (5315) ٠‏ 


أعضاء البعفات الكابوسيئية (0؟5) , 


هنمآ ولم تتهوق الحاألية إلفرنلسية ألتجسان وأعضساء البعشات 
الكابوسينية فقط واأئما ذكر كويان وجود طبيب فرنسى جراح 
تدعى برثيه 83620 كان بعمل فى لخدمة الياشا فى مصر 
وآن زوحصضةه أصبحت « ترتقدى ملابس الأترأآك وتلون أبديهسا 
وآظائفرها » (550) + 


وتعتبر بولاق مرمى القاهرة وبوابتها فلابد من المرور عليها 
قل دخول مديئة القاهرة لدفع اأضريبة على البضائع 659 
ويعمل فى بولاق عدد كبير من الصتاع وتجار الحبوب وبها منازل 
حميلة وعدث من المسناحت والمدارس وترسو فى ولاق أنواع مختلقة 
عن القن عسل الغناكم ان الكنا أ السسون 
«الجرمة » وهى سفن عريضة تشية سدذ 


الى 
1 
افرفق 
0955 
تفلف 


على بولاق مختلف البضائع الهندية 0؟5) . وهى ميناء حميل على 
النيل بتولى أدارته بعض أاليهود ويفرض قرش على كل راس 
للمرور منه (ه0؟؟) وى بولاق بركة جميلة حولها مثازل ومساحصد 
مزينة بأجمل زبنة ولكن « منزل الخليفة من أحمل المنازل ليس فى 
نولاق فحسب وائما فى القاهرة كلها » 55 , 


أما الروضة فهى منطقة صغيرة قليلة السكان ترجع أهميتها 
لوجود مقياس الثيل بهأ وهو عمود مدرج بوضح مدى ارتفاع مياه 
النيل وبوحد موظفون مهمتهم مراقبية ارتفاع الثيل ويقام احتفال 
كبير فى كل عام بمتاسية فتيح الخليج وتنتعشض منطقة الروضة 
خلال هذه الفترة 'فيفد عليها الباشا وكبأى الشخصيات (59) وقد 
انفق ما ذكره الرحالة الفرنسيون مع ما ذكره ليو الافربقى « فعلى 
حفرة مربعة مغطاه عمقها سبعة عشر ذراعا وعلى واجهة هذه 
الحفرة تنفتح قناة باطنية قتصل بمجرى الثيل وق وسط الحفرة 
عمود همقسم إلى عدد متساو من الأذرع بعمق الحفرة وعندما 
بأخف الديل فى الزبادة بدخل الماء فى ألقناة وبصل الى الحفرة 
وبصعف نومهيا بمقدار نصفف ذراع (58) ,م 

ولما كان موتكونى عالما فيزبائليا فقد اهتم بريارة منطفة 
الروضة وملاحظة أرنفاع المياه فيها وسحل. ملاحظاتنه وأرسسالها 
الى زملاته العلماء. فى باريس (555) . , 
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وبالاضافة الى ما سبق أهتم الرحالة الغرنسيون بزيارةٌ 
الأزبكية وقد اعتبروها « من أحمل مناطق القاهرة ومنازلها من 
أفخم المنازل » (50؟) « وهى منطقة منخفضة عن الثاهرة . تنتشى 
فيها الأشسجاي الجميلة » وبها قوارع جميسلة » مساجدها 
مزينة (551) ٠‏ وعندمأ تمتلىم بركتها بالمياه يركب السكان المراكب 
ودتنرهون فيها » (5599) . وقد ذكر ليو الافريقى أن سكان القاهرة 
دجتمعون فى ساحة الأزبكية بعد الصلاة ‏ حيث بجتمع فيها 
المشعوذون الذين يقومون بتر قيص الجمال والحمير والكلاب كذلك 
بجتمع فيها المتبارزون بالسيف والترس وألعصا وغيرهسا من 
وسائل المعسلية « وتوجد فى هذه الضاحية اللاهى غير الشريفة » 
كالمواخير والنساء الساقطات ©» (9:؟) , 


وكانت المزارات المسيحية من أهم المناطق التى لفت انتياه 
رحالة القرئين السادس مشر والسابع عشر فمعظمهم تقريبا قام 


فغى مصر القديمة كنيسة ابى سرجة التى قدم شسئو وصفا 
تفصيليا عنها (54) وذكر بيلون أن بها العديد من الكنائس وبها 
العديك من الأرمن واليونانيين والسيحيين (55) وترجع أهميتها 
أن السيدة صر لم العدذراء فرك مر بعلش ير ودوسس.ن ولحيأت ألى 
محص وأآقامت قدرة قُ مقر القديسة ولد لأت قيأنه أغلب سمكائها من 


سحا يي مس سه 
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الأقباط كما ذكر هونكونى (55) وبوحجد بها بعض الأديرة منهسا 
دس مار مر قن الى ال اكه المجائنين للشقام ٠‏ وبها أضسا 
مدآفن الغرنسيين (97؟؟) +. 


والمنطقة الواقعة بين القاهرة ومصر القديمة بها أعداد كبيرة 
من المرابرع الجميلة ويوجد بها صوامع يقال أن النبى يوسف 
حفظ فيها قمعم مصر (58) . 


لجات المائلة المقدسة (555) وفيه بكر تفجرت بالميأاه نحت أقدام 
المساء بوأسظة إناء من المرمن 4 أمأ شبجرة مريم فهى مورقة دائلية 
الخضرة (2*0؟) وهى انتج بلسما وذكر ليو الافريقى أن أوراقها 
نشيه أوراق الكرمة (541) وفى الحديقة توجد نافذة صغيرة ذكر 
شسئو إن مريم تركت عليها المسيح وهو طفل صغير ريثما تنتهى 
من غسل ملايسه وقد أطلق عليه « شبأك مريم » (5459) وتمشضصاز 
الحديقة بوجود العديد من الأشجار مثل التين والرمان والجمين 
كبر (45؟) . وتوجد شجرة تين كبيرة فى الحديقة يزعم فرمنال أن 
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عمطلا 


+ 


المطراء أختبات فى جدعهسا عندما كأن حنوذ هيرودوس 
بطاردوتها 559 , 


هذا وقد لفتت الآثار الفرعوثية القديمة أتثياه الرحالة خاضة 
فى الجيزة فحر ص معظمهم على زيارتها رغم أن منطفة الأهرامات 
غير مأهولة بالسكان » ولا يوجد بها سوى الرمال (د4؟) ولكن 
الأهرام « من أحمل عجائب الدنيا السبع »© وهي مقامة تى صحراء 
مصر « بعيدة عن ألليل » وقد استخدمت « كمذداقن لماوك مصر 
العظماء »© (5غ58أ) ,+ 


والهرم الأكبر هرمع خوفو كتلة كبيرة ضخمة من الأحجار بنى 
فوق أرضص صلبة وهو إاجمل بكثير مما وصفغه الكتاب الاغريق ©» 
وقد حرص بيلون على صعود قمته لرؤية النيل والصحراء (49) 
وقد وجد فرمنال صعوبة كبيرة فى صعود الهرم ولكنه أكد أن 
النزول أصعب وأشق » وقد راى قرمئال من قمة الهرم « أحمل 
مناظر العالم حيث 'نلحيط الخضرة بالقاهرة من كل حانب 142(6), 


وذكر فيلامون قصة طرفة سمههها أنقنام زبايته لمصر فقد 
أرأد الباشأ البحمث عن اتلذهب داشل الهرم فأحضر سخ ص سا 
محكوما عليه بالاعدام وآمره بالتزول فى بثر الهرم لعله يجد الكثز 
أى بموت ؛ ولكن الرجل وجد سردابا فى البئي سار فيه حتى رأى 
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ضوءا فى نهايته فالجه نحوه ونجح فى الخروج وأسرع الى الباشأ 
سخيره بخروحه حيا ولكنه لم يعثر على الكنر المنشود (543) , 


وقد حرص بيلون على دخول الهرم الآكبر ووصف المصاعب 
إلتى صادقها وأنه إضطر لحمل شممعة فى يده » وأن يزحف على 
يطنه فى بعض المناطق داخل الهرم حتى تمكن من دخول غرفة مربعة 
طولها سحة إقدام وعرضها أربمة أقدام حيث واحك 'لأنوانا من المرمر 
الأسود طوله اثنا عثر قدمأ وبدإ!خله عومياء املك (0*) . وقد 
حدث لدى فرمئال خلط. بين خو فو وبين فرعون موسى فأكد رواية 
غير صحيحة تاريخيا وهى أن خوفو لم يدافن فى هرمه وألما فرق 
البحر الأحمر وهو يبطسارد الاسرائيليين وأكد أن خوفى هو 
فرعون موسى ؛ وأن أحجار الهرم من الممكن أن تبنى مدينة 
بأكملها )20١(‏ كلك حرص موتكونى العالم الفيزيائي على دخول 
الهرم وقددام وصفا تقصيليا عن طوله وعن حجارته وتكته لم جد 
الؤئارة س2 فداخل ألهرم وجل العدانك مع إتلخفافيش. الفكة 
لما قيفي فعنك كتابتسة عن الأهرام نقل العديد مرح مصط_احاتك 
هيرودوت ولكنه حرص على تصحيح خطداأ وقع فيه البعض » 
أن من يتسلق قمة الهرم يستطيع روّية فنار الاسكندرية فصحم 
ذلك واعصيرها مبالغة (900؟) . 


أما أبو الهول فقد آثار أعجاب تيقيه بدرجة كبيرة حتى أنه 
ذكر أنه 2 لا محال للمقارنةه بن أبي الهول والأهرام « وو صقة 
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أل 


بآن له جسد كلب على حد تعبيره وهو أبن أبزيسى وكانت نقدم له 
القرابين » وان العرب يخشون الاقتراب منه ولا بجرءون على هدمه 
خوفا من أن تصصميبهم اللعنة أو أن بصابوا بمكروه ©؛ وأكد تيفيه 
هذا الامتقاد الشسائع ودلل على ذلك بحادثة تعرض لهأ أحد 
الفرنسيين الذى سخر من أبى الهول وقام بتسلق التمثال وظل 
سدخر منه ثم اكب حصاأته فوقع منه على الغور ودق عنقه (086) + 


أما يلون فقد وصففا ألى الول بأنه « أحمل بناع ركه م 
الحجارة »6 والتمثال ينظر إلى القاهرة »> والأحرزاء الخلفية من 
حسده على شكل حسندت أسدك أرآأدك المصرنوث لفبماع أن ترمزوآا كه 
لقوانهم وتروتهم زده؟) . بيئما وجك قرمئال أن أبا الهول له ونه 
إمرأة وحسد ثور (501؟) ووصفه موكونى بأنه له وحسة سسيدة 
واحسيك أنندك (ا2؟) ٠‏ 


أعتجب ألرحالة الفرنسسيون بآتارن مصر القديمة وذكرو! أن 
مصر مليئة بالآمار والمسلات والموميات وجذبت الآخيرة إنتباههم 
حعى أن بيلون ذكر حرص القنصل الفرنسى فوئيل على شراء مومياء 
لطفل وآارسلها ألى فرتسا (058؟) ولذلك حرصوأ على رزبسارة 
سقارة وأسماها نيقثو « مددنة الموميأت »© لآن بها العديد منها وأكد 
أن معظم الفرنسيين قد اشتروا الموميات من هله المديثة وانه 
[ستطاع بمساعدة مرشد عربى أن شزل فى شر وحده مليئا 
بالموميات المحئطة وأن المصربين القدماء حرصوا على تحتيط موثاهم 
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(م م الرحالة الفرنسيين ) 


بعيدا عن اليل وتركوا وجوههم مكشوفة ايمانا منهم بعودة 
الأرواءح الى إحجسادهم (05؟) ويتم لف المومياء بالكتسان وتطلى 
الأقدام والأظافر بالحنام وقد نرع فرمئال أربطة مومياء وجدها 
فى سقارة قوحد جسدها أسود أللون أانترعت منه الاحشساء 
ومعظم الموميات التى وجدها كانت مغطاه بالبلسم واكك أن صصددراء 
سقارة الحافة ساعدت على حفظط هذه إلموميات رآأن العربه 
بر فضون حملها فى سفنهم « لأنها نذير شوم » (10) ٠‏ 


وبلاحظ من وصف الرحالة الفرنيسيين للآثار المصرية أنهم 
اعتمدوا كثيرا فى كتاباتهم على المؤرخين الاغريق خاصة تيفية © 
كذلك حاءت بعض معلوماتهم غير صحيحة مثل تأكيد مونكونى أن 
خوفو هو فرعون موسى 4 كذلك أبمانهم العميق بلعنة الفراعنة 
وتاكيدهم لها كما أن أغلبهم عجز عن تحديد وصف لأبى المول 
« فهو تارة له حسدك ثور وتأرة له جيك كلية أو بحييك أسسيك 
أمأ وحهةه فهو وحه أمرأة » وهذ! الخلط. برجع الى اقتباسهم من 
كتابات الاغريق هذا بالاضافة الى انه فى تلك ألفترة لم تكن هناك 
معرفة صحيحة ودقيقة عن الآثار اللمصرية . 


مدينة الاسكندرية : 
ومطي من أهم موأثىعء محر وبهأ العد يف م التجار سسبحيين 


واليونانيين وهى عامرة باليوئانيين والأسبان والابطاليين 5513 ل. 
وقد رآأى كوبأن أن مى قسبع المديئنة سبيى 2 يآن الرماأل تحيط 
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بها (10؟) وذكر دى كاسةل أن ميثام الاسكندرية أصابه التدهور 
لتعوابل ؟5) +٠‏ 


وأكد تيقنو أن هواء الاسكندرية سيىء للغاية من يوليو الى 
سستمير (554) وذكر شسلثو أيبضا هذه الملاحظة خاصة هواء بحيرة 
مر بوط ووصفه « أنه غير صحى وغير لقى » (108) واتفق ذلك مع 
ما ذكره ليو الافريقى 8 أن يعض منتجات اليسانين مؤذية ويصاب 
1ناسسن بالحمى بعنذ تناو لهأ » (555) . 


هذا وكد أقيست مبائي الاسكئدربة فوفق صهأر يج مام ذات 
قشاطر و فصل ماع الثبل الى رم الصهارنج م وأتناع ألم يس أن 
نتم حفر قناة صناعية مسحقورة من الئيل -حتى الاسكندرية وبدخل 
المساء تحت سور المديثة تيصب فى الصهاريج (5109) , 


وقد وصف راحالة القرن السادس عشر منازل الاسكندربة 
يآنها جميلة وثسوارعها ومحلاتها تشبه محلات بلاد الشام (554 
و لكن رحالة القرن السايع عشىر وصقوها على عكس ذلك فالشوارع 
مظطلمة غير مرصسوفةة سسقوفة لححب أشعة الشمس ومتازايا 
صغيرة النواقك والفتحاتت (655)ا, 
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هذ! ويتولى إدارة المديئنة اغا بعاونه قاض والنسان من 
السوبافى (0١80؟)‏ ) والمدينة ضعيغة التحصين لا بوحد بها الا عدد 
قليل من المدافع » وأسوارها القدئمة القريبة عن الجر لايزيفد 
ارئفاعها عن عشرة أقدأام (١0؟)‏ , 


ونعيسى الجالية الفرنسية فى خان خاص بها يغلق عليها ليلا 
و سملم المفتاج للاغبا ويك قبع التاحر ستة قروش مقابل أقامته فى 
ألخان ولا تسمسهح للتجار بالثر وم لوح الجمعة وكت الصلاة اقفقة 
لتكبب» (إلخأن الفردسى من الداهل إلدس ها و دى اسل (72؟) , 


ولايد للتجار الأوروبيين من المرون على الجمرك وبوجد فى 
جمرك الاسكندرية ملتزم بهودى بحمل لقب معلم له سيطرة كبيرة 
على الحمرك الذى يتم أغلاقه بوم المسبت عطلة اليهود (74؟) 
ويوجد جمرك آخر قديم توجد بعض الأبراج قريبة منه وتعتبر 
هذه الأبراج بمثابة قصور يمكتها استيعاب مائتى رجل ويحذر 
على الاجائب زيارتها ولكن تيفنو تمكن عن طريق الرشسوة من 
انققكد هده الأبراج والكتاية عنها فأكد أن تحصيتاتهأ أ 
قوبة 65000 . 


و نكم تقل البشسائع ألتى 5 على الاسكد در نسة بواسبطة 
8 سفن الحرمة » الى رشيد ومنها الى القاهرة رالا؟) . 


9 1 + 14 .02 ,راان ,05 : وتوم م1 


ويام 12 .1ت ,ةذ : ستوجرم»؟ 
ليان .83 .12 .011 مورت : تمصمعيم د 
ويا 12 .7 ,015 ,درن : فمعمصفضك 
م 385 ,12 نأل .05 : اميه هه 
ا 585 ,2 15104 
0 لق 12 .1 ,م6 : لاتوورون 


ع 


أما عن آثار المدينة فهى غنية بالآثار والأطلال والاحصار 
وأطلالها ندل على جمالها القديم وأنها « كانت اكثر المدن ثراء 
وعظيمة » (الا؟) . ومن الآنار الجميلة امسسلات وقد ذثر بيلون 
إن أحمل أخبلات ثم انتزاعها من الاسكندر بة ونقنت الى روما(ةلا؟) 
ونعض مسلات الاسكتدرية استعمل أكثر من عشر بن ألف شخص 
ارقعها » ومعظم المسلات عليها كنابات بالهروغليفية وفد تم تقل 
العدك مئها الى روما واستاصسول (595) . 


ومن الآنار التى كتب عنها الفرنسيون قصر كليوبائرة وقد 
وفلف كيان مبحواعده انها نعطاة الر مر الأنيمن .ويقانة ابوانة 
عرد ألرخام وأاحرأنيتك (١8؟])‏ , 


وؤتحوى الاسكندرية العديد من الأعمدة الرخامية (15غفك؟) , 
نعل أحملها عودود بوميى ( السوارى ) الذى أقيم ذكرى لالتمسسار 
قيصر على بومبى وهو كتلة صخر بة منحوت من الحرانيت (585) 
عن تقليده أئ صائع وقد 53 بيلون أنه أحمل وأضحم مي أعمدة 
جزيبا ق روما (85؟) وبالغ تيفئى فى وصفه لعمود بومبى فذكر آنه 
بمكل را ئة أطاليا من قمته (584) . 


(ابالباسبوم +2 رتت ,05 : غعممدع بع 
ارب 94 ,2 ,لكات .م0 : ومزمع 
با 20 .1522© .هت : لتاجصجه:) 
(,دضع 2.2 : 15104 
(إبرسم اعد روه شاعو درش قلؤطهمطمط8 
عبرم .8 2.98 رأأنا .وز :1 تمنوت1 
0 له 98 .ا : قاط 
0006 887 ,2 ,الت .07 : أممم معط 
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أما ليو الافربقى ققد ذكر إن السوارى قد أقيم لذكرى مقتل 
امسيحيين اأصريين على بد دقلديانوس وى ذروة العمود مرآة 
كبيرة من فولاذ .حتى أن أى سقينة قف نمر من حانب هذه اكرام 
فلابد وأن 'نشتمل فى الحال (85)) ٠.‏ 


وقد اأسترعك الكنائس والإآثار المسيحية إهتمام الرصالة 
فركزو! حدلثهم عن كنئيسة القدس مرقص أوسان مارك فذكر 
بالرن أن « البنادقة سرقوآا جثمانه ونقلوه الى بلادهم وأكد وجود 
حجر من الرخام فى أحد شوارع الاسكندرية قيل أنه المكان الذى 
قطعت فيه رأس القدس © (585) ٠‏ 


كذلك كتب الرحالة عن « كوم الشقافة » ووصغوها بأنها 
« تل به بعض الآثار القديمة © (49؟) . وقد أطئق عليه ليو الافر نفقى 
« ل الكسرات © حيث يعشر الناسسن على الحديف من الأبئيسة 
القدبصة (8غ) , 


هذأ وقد وصفغو! مديلة الاسكندربة بأنها مديئة غبية عامرة 
شروتها الزراعية يوجد بها العديد من الفقواكه والخضروات 
والأشجار المثمرة عدد أثواعها بيلون ولعل اهمها اموز والتمر الهندى 
وشجر الآثل وآوراق البردى بالاضافة الى ثروتها السمكية 
الهائلة (43) , 


وكذلك زاروا مديئة أبى قير ووصغفوا تحصيئات تلك المدينة 
(مم؟ة ليو الأقريقى > الىرجم السابق ص إلام .+ 
01 مق .1 ,راان ,05 : عوعم 1و1 
00 24 .ف ,شان .ون : متوومة 
رمخ" ليو الاقريقى : امرجم إتسابق صن لالام + 
(خبارة) 2,928 رطلات ,جو : جروزع 13 


م1 !1 


التى تبعف عن الاسكندرية مسافة بسيطة وإنها « مديئة صغيرة » 
بئيت على ساحل البحر المتوسط بها عدد من مزارع التخيل (550) 
وبوجد قصر فى المديئة به قوة من العساكر بقيادة أغا وعدد قليل 
من المدافع منها مدفعان أخذ! من الملك لويس التاسع بعد سجنه 
فى الماصورة الا أن هذه التحصيئات ضعيفة وفى حالة سيثة وعلل 
كو بأث ذتك « بأن الأتراك كانوا يهملون الكأن الذى ستولون عليه » 
أما عن مياه الشرب فتصل بواسطة السقائين (91) , 


ونمتد مسافات كيبيرة من اأرمال فيما بين الاسكندرية ورشيد 
وتوجد منطقة مرروعة بأنواع مختلفة من الأعشاب يتم تمسدير 
العديد مئها الى البنداقية ونستخدم هذه الأعشاب بعد حرقها , 
فى صناعة المورانى والكريستال وقد ذكر بيلون ملاحظسة طريفة 
وهى أن الرعصاة كانسوا يقومون بالتجصول والتفتيش فى الرمال 
تلعلهم بجدون بمض العملات التى سقطت من المسافرين (55؟) , 


وتقع مدايشة رشيد عند مصب الثيل وكانت تنسمى « قديماً 
كانوب » تبعد سثين ميلا عن الاسكندرية وهى من أجمل مدن 
محر تعك الشاهرة رةه وشثولى إدارتها أغأ ومعه سسو باشىي 
« وميناؤها أغنى من ميناء الاسكندرية » وهى مدينة مردحمة 
مأهولة بالسكان فيها حربة أكثر من مديئلة الاسكندرية (96) بهسا 
العديد من مصانئع الأرز يبكثر قيها الصناع والتجار » ويعمل فيها 


وم تي 127 رهف ١‏ انيل رورييق 

زجنم 24 .2 ,نال ,جر : وم1أم13 
5 4 

1 .256 ا و.15 © .622 0 ذا 0 

4 البح يدخ ”ايه يردرفه ين اودري واددة 21 


115 


اليهود بأعداد كبيرة وترسو فى ميثائها المسفن الكبيرة الحملة 
دالب سابع [ناخذ ”" 


وقد 'نزل الرحالة الفرتسيوق: فق ضياقة واي القيمنن ىق 
رشيد فنزل موتكونى لدى نائب القنصل دانطوان (1) ونزل 
كوبان فى ضيافة أونوريه دى بريمون (640) . وأكدا تمتتع الفرنسيين 
بحرية التجارة فيها غير انه لابد من دفع الرسوم الجمركية على 
البضسائع «553؟) . 


ديردغع فى المدينة العد يد من اأتحاصلات مثل الموق والعطيم 
فضلا عن كون المدبئة من ألوائى الهامة وتمتاز بغنى ثرواتها 
الزراعية والحيوانية إلكهة 5 


وتمتاز رشيد يجمال منازلها التى تضارع منازل القاهرة 
فى منازلهم ويزرعون فيها أوراقٌ البردى وقصب السكر والقلقاس» 
ويزوع فى رشسيد بعش الثباتات التى تستخدم فى الصيافة 
ومستوردهأ التجار أليوئائسون ديثهاً البم ميتو و لله المد شة الأخشاب 
اللازمة لصئاعة أأسمقن ع استانيول © فشُميئاع وشبيد له علاقانه 
التجارية ميع العدرد من مكان العالم وحرقة السكان الرلسيية 
هى صيد الأسماك (400) . 


205 985 ,22 جره 1 وسمقمم2 
م ,32 1 .05 + 60183:5ع23100 
-2- .2 01 .00 : سامروون 
دم 56 .2 لت ,جره : أموع بوط 
ديهم 122070 ,لاون لور : فوهلم 
ع .5 95 --- 22.9278 .011 .وم : ممامم 
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وقد أعرب» كو تان عن أسسديائه عن كميات النأموس ألمائلة 
التى وجدها فى المدئة واستخدم نفس العبارات التى ذكرها بيلون 
من قيل مو كد! أنه كأن حائلا دون الاستمتاع بجمال المدينة (403) , 


ونعد دميساط من أعم المدن والموانى التى ذكرها الرحسالة 
الغرنسيون فقد أكد بالرن بأنه « لا توجد مدينئة تضسارع دمياط 
فى نجارتها ونشاطها التجارى 4 ويعمل فى المديئة العديد من التجار 
الأوروبيون وأقام فيها قتنصسل فلورنسسا فى القرن السسادس 
عبشي 5057 .. 


وذكر بالرن أن مدينة دمياط القديمة دمرتث بعد خذلة لويس 
بأد قلاع ولا تخصين © )15١:5(‏ . 


وقد أكد كوبان ‏ الذدى عمل قنصلا فى دمياط هذه الحقيقة 
ف كر بروح حاقدة على الدولة العثمانية قائلا « تعمدث التجول 
فى دمياط للكتابة عن تحصيئاتها لكى أحصل على معلومات تفيد 
بلاقنأ المسيحية » وذلك لأننى أوٌمن بتجميع المسيحيين فى حلف 
مقف سن ضك الأئراك وارسيال حملة صلسية جداردة ولذلك أجممع 
المعلومات عن مدى ضعف الامبراطوربة المثمانية (4:4) « واماشة 
ليسست قوية التحصين كما كانت عليه فى العصسور الوسطى ومن 
الشهل الاستيلاء عليها لآن تنحصيناتها ضعيفة » (00) . 


سوس الي امت لفصسسيه 


1ع +25 .2 شاك .092 : ستوومن 
ع 11 .2 ,16 ,رةه : مسعتوم 
4 358 --- 191 .22 : 34 
ع 00 عله 85318 .2 .11 .م2 ؛ سشتوورمت 

04 ,2 : لاا 
(8 +1؟ 
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وكوفاق :مقائنة ذمبياط بتجارتهأ وصناعتها فقد غامت فيها 
صنامة متطورة للأقمشسة فهى تنتج أفضل السواع الملابس 
الملونة (05؛) وللمدينة نشاط تتجارى كبير مع بلاد السام وخاصة 
مع يافا » بيروت (407) ونشتهر دمياط بثرونها الزراعية وأشجارها 
الثمرة ففيها أفضل أنواع الفاكهة والأشجار من ليمون وموز 
ونخمبل وبرتقال وزبتون ونين وقصب السكر ويمكن الحصول 
على أفضل أنواع الموز من دمياط (5284) ٠‏ 


آما عن تربية الماشضية فقد أكد فيلامون أن نشاطها اكبر 
حجما في دمياط عن غيرهأ من مدن مصر (505) وأكد هاه الحقيقة 
أنضا كوبان فذكر أنها 2 أ رخص وأكبر ححما من ماشية القأهرة 44 
كذلك تمتال المديئة بثرواتها السمكية ويقوم الناصس. يتجفيف 
وتمليح الأسماك وهم بارعون فى صتاعة « البطارشم »© )40٠١(‏ , 


ومئازل دمياط حميلة نيه « مئازل مديئنلة طرابلس » 
حصدائق مزدهرة عامرة بالغواكه والخضرواتك ال تردى لمساء 
النيل دة) " 


هذا ولم تقتصر زبارات الرحالة على مدن مصر وموانيهسا 
الواقعة بالقرب من رشيد فوصقها بيلون « ألها من أجمل قرى 


.2 ةد .وه د أممصوة 1 اي 


) ٠.” 

ع4 مكقة ,2 اءرتااكت <ر0 + عسمملوم 

إغرء *)؛ 

ل9+ع) 17 2 :1 111 

1ع .532 .2 بنا .© ؛ مكوومثة 
٠.‏ ىن 

1451 “998 ,1 .م6 + جرواع جد 
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مصر ومن آغناها » يزرع فيها أنواع مختلفة من الفواكه والقمم 

أما قوه فقد وصفهاأ بيلون بأنها أكبر من رشيد وبزرع فيها 
ومشتتلف أنواع الخضرواثك والقممح والآرل 15 2 

وانفرد ليو الافريقى بذاكر بعض اللاحظات عن برنبال فذكر 
9 نيا مشوى العدند فى البناقطات 6 وعلق: ذلك ان بها عددا م 1 
من العمال يشتغلون بضرب الأرن وبحققون مكأاسب مالية كبيرة 

وابدى الرحالة اعجابهم الشديد بالمدن والقرى الواقعة بين 
دمياط. والغاهرة دا صاة شمر ببن وأطنصسور والمشأن الأخيرة دشو قر 
« القمح والأرز والفواكة والخضراوات » (415) ٠‏ 

واذا ابتعدنا قليلا عن مدن الوجه البحرى ستلجد أن سيناء 
نفعت #نظار الرحالة وكان لأبف أن «بقدموا لنا وصفا هتها نخاصة 
وأنهم مروآأ بها أثثاء قدو مهم أو عو د تهم من محر . وقك أهعتمو! 
وللرهبان فذكروا « أنهم بنتمون للكئيسة اليونائية لبسسون غطاء 
يغطى احسامهم كلهسا بعملون فى فقلاحة الأرض لا بأكلوم اللحوم 


1 ايد : انف ادر د ادر يت 
1 ؟ 990 ,2 :1141 
(*415) ليو الأفريقي 5 اأرجع السمابق . ص هلاه ٠‏ 
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أو الربنف والحبن وغذاوٌهم الرئيسى من الزيتون والبصسل 
والسسمك » وأكد دائلرن (( أن سسيناع هى جزع من 1 م1 وهئ فيقة 


وأكد بيلون أن الحجاج المسيحيين الأوروبيين بحر صصسون 
بعك أداع فر نشبسة الج على زبارة مسمسناع ولايد هسم مو أخْرو 
على دير سانت كاتردن غير أله نك محلم « الحصول على تخسر ددم 
من السلطات التركية » 6 0 و-جود دليل أو مر شسد 
عربى أيدلهم على الطريق ٠‏ وذكن يلون أن ألدين يحوي العديد 
من راحال إلدين المارونيين والسوريين واليونائليين الذين يتكلمون 
بلغات مختلفة . 


ومن المناطق إلتى حرص المسيحيون الأورونيون على 0 
ق مسسسيئاع أشنأ لطا يوق جوتي عد 0 الماج عتبييما 
لاه (9كة) ولكن «» طلعم السام سيييء حجان قذي »© . 


ومداشئشة الطور بها قلعن و ذو حلم فيهسا اليهود وا مسسيحيون 
والأرمن وهى « ميناء الهثد »6 ف مصر كما اطلق عليها باآرن (184؟) 
وبها كليسيسة للمار ونيين ومسوق لبك الحافة التى تملح 6 
الشمس. وهى 00 للقوافل ألتى 'نتو قف فيها نتثال قسسطا 
من الراحة قبل استكمال الطر بق الى مكة والجزيرة العربية » 
و دمر ق الطور قوآافل تعس ل السك والخلم ومكتلف أنواع 
البفسائع (5اغ) .ى 


241 .2 .11 ون : مقوعمماع 18 
ومع 43 .150 عت وم 148 لز 1 02> 20 ٌّ 216 
1ع 128 .2 نات ,ونه : ه1301 
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وتقع السويس ق الطربق بين سيناء والقاهرة وهى مينام 
هام يتوفر فيها أمياه العذبة وبها إنوإع مخلفة من الفواكه خاصة 
أالعنسيا أوآنواع ممختلفة من الاشية 5 ومتازل المددنة شب من 
سعقف التشيل واثبام توأجد يلون فيها كان الباشا يجهر حملة 
إلى زبيد فى أليمن فقبض على عدد كبير من العرب أتجنيذهم 
وذكر بيلون أن المسيحيين احتمو| فى منازلهم ولم بخرجوا متها 
خوقا من أن بحبرهم إلباشا على الذهاب الى اليمن (450) . 


وتعتبر الصالمعية من المناطق الواقمة فى الطريق الى سيناء 
وقد فشيمت» منأز ثيآأ يحسددوم الأش_ دار ونهاأ العديدك مرخ المواشى 
والدواحن وهى « نقطة مامة فى الطريق الؤدى الى سبناء ويها 
العدبد من الثازل والمساجد الجميلة وهى فنية بأشجارها وفواكهها 
دبزدع فيها الأرى والشعير والتفاس والدتب والتخيل وتمشساز 
بوفرة مياهها » (4*0) . وقف أشافف ليو الافريقى بأن الطريق 
ما بين الخائكة والسوسن غير مأهول بالسكان 59غ) , 


والرئيسية فى الوجه البحرى بالاضافة الى سيثاء أما مصر الوسطى 
والمليا فلم بتصلو نها وبالتالى م بعدمو( ملاحظاتهم متها . 


القرن السابع عثر فقاموا بزيارتها وتجولوا فى منطقة وادى النطرون 


ع 8 182 رات ,و0 : رماو 
4554 رسع يد ا ابلا 
”1 بط 3856 .2 :1 15:4 


(95؟4؟) ليو الأفريقى 2 الرجم السسابق ٠.‏ ص 1.4اء 


١ ؟‎ 


ودير الأنبا بيشوى ودير القديس جرجس وذكر « أن الأآديرة 
الثلانة متقاربة تقع فى صحراء وادى النطرون »© ويوجد دير رايع 
هو « دير السربان »© بقع فى المنطقة المعروفة « بحر بلا مام » وأكد 
كوبان أن سبب تنسمية المنطقة بهذا الاسم يرجع الى أن بعض 
الفراصنة أرادوأ مهاجمة الدير فأخلك الرهبان يصسلون ويدعون 
الله لانقاذهم ولما كانت مياه البحر تصيل الى الدير ققد استجاب 
الله لدعوات الرهبان وانحسر المساء نهائيا عن المنطقة وفشتسل 
القراصنة فى النزول يسفنهم فيها واذلك سميت المنطفة « بحرا 
بلا ماء » لأن المياه كانت تصل اليها قديما . ولاشاك أن رواسة 
كوبان التى سمعها من الرهبان بعيدة كل البعد عن التفسير العلمى 
وقد زإي هذه المنطفقة علماء الحملة ألفرنسية وقددمو! أأعدانك من 
الدراسات العلمية عثها (450) ., 


ويعتبر دير أبو مقار من أهم الآديرة فى وادى النطرون » وهو 
ات مر الر ام متب والاددرة إلثلاثة بها ألعديك هي الرسومات 
التى نمثل العذراء وتتو فر المياه فيها ولكنها نتوفر بدرحة إفضل 
فى دير الأنبا بيشوى © وتتوفر الفواكه فى دير السريان والأديرة 
إلثلائة محكمة التحصين ممحاطة بأسدوآر عالية خوفا من هحمات 
اليدو (255) ٠‏ 
والسابع عشر على مدن الوجه البحرى ومصر السفلى وان كانت 

) ,2 3186 رناأت .م2 : جماوظ 

(؟5) لريد من البمعلرماتك عن منطعفة « بحر بلا ملاء »4 أنظر ما كتبيةه 
الحنرال اندربوس من علماء الحملة الفرنسية عن المنطقة فقدم دراسة للبوغرافية 


هلها 8 طبومرافية البحر الفارخغ »4 وصفقهد ممصي جه «* . 
9ع) 2851 عه 262 .292 لات .22 : وأاطون2 


اليل 


هناك بعض الجولات القايلة فى أجراء من الوجه القبلى مثل زيارة 
كوبان لبنى سويفا لريارة بعد الأآديرة فيهسا وقد وصف كوبان 
قرى ومدن الوجه القبلى بأنها « اقل حمالا وتحضرا من الوجه 
البيحرى اشقة) © 


أما عن ثروة مصر الزراعية والحيوانية فقد قدم بياون بوصقه 
عالما طبيعيا وصفا دقيقا عنها بحكم تخصصه ومن اهم الثواكه 
التى لفتت إنظار الرحالة المون وذكر بيلون « أن العرب بعتبرون 
الموز هو الشمرة ألتى حرمها الله على آدم » وتنتج مصر كميسات 
كبيرة من أجود أئواعه فى مدبثة دمياط (58)) وتصنع منه السكان 
الربى ٠.‏ 


وشموق الشمام ىُْ متسر ف معظم المدن المصررة وأحجود أنواعه 
فى وشيد كذلك إلتين بنمو فى معظم المدن وتمشان أشجاره بالشخامة 
ومن أشهر فوآاكه مصر الايمون والبرتقال والتمر هتدى والتخيل 
« أما الأخشاب فهى قليلة فى مصر وتستورد العديد منها » (455, 


ومن أشهر أنواع الخضراوات الجيان وخاصسة خيار الشتس 
«# ووحجف كميات كبيرة مله شخاصة قى بولاق والطرية واشسجاره 
نشبه أشجار التوث وازهاره كبيرة شديدة البياض وببلغ ارتفاع 
شحرة الشثبر تفسن ارتفاع أشجار المونق 6 ومن الخضراوات التى 
أعجحب بها بيلون وغيره من الر جالة وإس تحسئوأ مذاقها از[ افلفاس» 


رماب ع 0 يح دلت 4 عر" 
18 +( 98 .2 ,15ت .و0 ؛ وملع5 
زا 0» 189 لان 22922 : 2210 


نا 


كبيرة من الأرز والفول والقمح والشعير والذرة وذكر بيلون أن 
لجسي والقول فى مصر غذاء للحيوان والانسان (20؟4) . 


أما اإلثباتات فقد أإفاض بيلون قى الحديث عنها وعدد أنوأعها 
ولعل أهمها أشجار الطلج 086015 وقد ذكرها ليو الافربقى 
أيضا « وهى شجرة شوكية تلتج الصمغ وتوع الصمغ الذى 
النتجه بشبه المسيكة 4 ولدنت جتكريجة بعض. التجار « لغش 
والتدليس على انه مستكة » لأن له نفسن اللون والطعصم (50)) 
وشستورد أليونان كمباتك كبير 5 منهأ عضن لي ه الأعشابه تفر ضص 
عليها الشرائب مثل الدئة والبعض منها « يستشنمه الأثرأك لعارد 
الأرواس الشريرة »4 © كما بستخدمون الأعشاب « كمطن © إيضسا 
سخاصة الياأسمين الذى بزدرع ف معظلم حك دق الفاهرة انحط ” 


د تزدع أبغسا 2 مسر أوراق اليردى والورود على آخت ا لاف 
أنواعها والحنة السوداء واللوتدى (459) وق سسستاع يتم جسم 
« ألْن » و يدوم [لرهبأآن بجمعه وتو جد العديكد من الأعشسصابا فى 
صحراء سيئاء وتوجد زهرة انعرفا باسم « كف مريم »6 يقال انها 
قدفتعم مرة واحدة فى العام لأن العذراء أثتاء مرورها فى مسيياء 
أمسكت واحدة كفيهاأ 6 . 


أما ثروة محر الحيوانية |5 قلام نيلون وصفا نفحسيليا عنها 
فصر غنية بالأبقان والنامسسميية والحاموس والعجول والأقنام 
دالماعر . وأكف بيلون أن ححم الماشية فى مهر آكبر من حجمها ف 


557 به .388 ريغتت .ورت : صملو2 
'(93؟) شيو الافربعى : أثم جع الاب » ص 95 
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ل 


أى بلك آخر أما الحمال والخيول نتوجد أعداد كيرة منها ونمتاز 
بكبر حجمها بى مدن مصر أما فى سيتاء فهى صغيرة الحجم (55؟) , 


وتسستخدم الحمال فى الانتقال وبعض السكان ياكلون لهم 
الجمال مذداكنا بعد تحفيفة فى الشمسن و قدنر بالرن عدد الجمال فى 
القاهرة وحدها بثلائين آلف حمل وقد وصفغها بأنها « هادثة تر فص 
على نفمات الطبول » (ه؟) . 


وذكر بيلون أن المصربين لديهم قدرة غريبة على ندريب 
الحيوانات خاصه القرود والحمير والجمال والخيول (455) 
وانفق ذلك على ما ذكره ليو الافريقى عن مقدرة المصربين على 
ندرببء حيو آثاتهم ققال رآابت فى القاهرة جمالا تر قص على نغمات 
الطبل وقد شرح لى صاحيه كيف ريه فقد أشختار قعودا وحبسه 
مدة نصف ساعة فى غرفة مبئية كأئهأ غرفة حمام وكانتك أرضيتها 
منافأة بواسطة موقد . وى خلال هذا الوقنته كان شف الرحجل 
خارج الحجرة ويلمب بدق الطبل وكأن الجمل ير فع رجلا وبخفض 
اخرى كما لى كان يرقص وليس بسسبب هذه الموسيقى بل يسبب 
السخونة إلتى كانت تومه وبعد سثة من هذا الترويشن قاد الرجل 
هذا الجمل الى الساحة العامة وما أن بسمع هذا فرعات الطيل 
حتى يظن أنه فوق الأرض التى كان عليها وذلك بسبب تذكره 
حرارة النار التى كاننته تلسسم خفيه فيرفع قوائمه بنفس الطريقسة 
حتى ليبدو وكأنه بر قص ©» (459) . 


0ك 


52522 اطع شاع بس اع 0 
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475 ليو الافريقى : المرجم السابق سن الها 


15 
وات الزحالة القرشسيين : 


ومن الحيو اناك التى أهتم إئر حالة بذكرها ١«‏ وعل أور نكس » 
أو المهما وقد خصص له بيلون قصسلا بأكمله فقوصقه بأنة دثسبه 
« الثوى »6 وان كان أصغر ححجما وبباع بأسسعار كبيرة (458) . 
أها ليى الاغرنفى فقد ذثر أن وعل الأوركس « نفقد أظافره فى 
العا سيب للكوشة الزمان تببهةه الالررين الركفن. ويلك 
من السسهل صيذه فى فصل الصيفا » (155غ) وتصنع التروس.ن من 
حلده الذى بمتاق بالصلابة وتباع بأسعار عالية الثمن . 


كلك خصدن بياون فصلا بأكمته الحديث عن « مط الزياد » 
كان قنصل فلورنسا فى الاسكندرية يمتلك واء-عد! وكان بقدم له 
اللبن فقط حتى بتمكن من نرويضه ؛ ويستخرج « الزياد » من 
هذا الحيوان وهى مادة. بفرزها < من العرق نحت أبطيه » (*-4؛) 
« وذيله وحالبيه » ويمكن استخرام الزباد « مرتين أسبوعيا » 
على حسب قول ليو الافريقى (441) + 


وبوحف بمصر أنواغ كشيره صمو المساعز والغزال ( وتؤتر أعداد 
الغزال فق صحراء سيئام والصسحراء الشرقية والسيو سن (55ة) . 


ومصر غنية بشثروائها اأسائية ففيها « أعدآد كييرة من الأسماك 
مشختزيرة الأنواع وإجودها قّ في ساباب »4 (؟25) . وبالاضافة إلى ألثروة 
المسمكية توجد أعداد كبيرة من « قردى الثهر » الذى بمتسان 


ل 4 .5 3315 راك جرم : سمزمط 
(5*+) ليو الأفريقى ؟ الرجم السابق صى 55١‏ م 
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1 


بكبر حجيه وجلده السميك . واكد فرمئال أن « فرس التهر 
لا بتواحد الا فى نيل دمياط قفقفط » (*4)) , 


أما التماسيح فقكد أسهب الجميع فى وصفها فذكر شسئى بأنها 
توجد 3 بأعداد كبيرة فى الثيل ومنها الصغير والكبير فاحجامه! 
متصددة » (دة4) وأكف تيفيه أن المصريين والعرب « بأكلون لحم 
التماسيح » (489:) وتحدث فيلامون عن خطورتها وآنها تخرج أحيانا 
الى الشاطيع وتلتهم التستاع والأطفال 31 وقد روي فيلامون تضيساة 
طرشة وطئى أن تاحرآأ حي النداقيسة أشترىق تمس أحا مني ولاق 
لعرضه فى أيطاليا وقد شق بطنه لتحديطه ووجد أعدادا كبيرة من 
الحتى التى برندنها المغاربة وكمياات كبيرة من الأساور الفضية 
والنحاسية + واكد أن التمساح عندما ستلع إنسسانا فاله « ببدأ 
بز أيه ف وبعص.يل أمُصر بون على « المسبك هرم أننى 
التمسساح » (47؟) . 


وفدم لنا ليو الافريقى كيفية صيد التمأسيح فى مصصر فذكر 
أنه يستخدم حبلا طويلا يربط. فى شجرة كبيرة وى نهابة الحبل 
يربطون فيها نعجة فيخرج التمسساح ليبتلع الحيوان مع الكلاية 
فتخترق فكه ولايمكن أن بتخلص منها (448) وذكر فرممال أنهم 
00 بر بطون حمارآ معحر واحا لعسيدك التمأسيح »6 8 


وارجله وجلده فذكر أنه « يثسبه الحرباء » له ذيل طويل يتكون 


4 1 2.6 لويم راك ج02 : نامجع 
9 2 18 عه 394 .22 ,لات 02 : غنرهدرق 11د 


ا 


هن ١‏ عدد من الحلقفات » ويمتاز حلده بالسسمك والقوة (415) وى 
نيل مصر يوجد أعداد كبيرة من البجم وكلاب البحر (0*) ٠.‏ 


ويكشر فى مصر الزواحف خاصة فى سيناء وقد خصصي بيلون 
حسب البيثة وأن ألوانها متعددة كتذالك وصف مأ شاأهده من أنوام 
مختلفة من السحالى والثعابين (١5؟)‏ , 


وى مصر أعداد كبيرة من الطيور لخاصة العصسافير على 
اختلاف انواعها ويساعد مناخ مهر المعتدل والذى يمتال بالدقم 
طوال العام على نموها وتكاتئرها بكميات كبيرة (105) ومن المخساطر 
التى نتعر ض لها الطيور فى مصر خطر حيوان اللمس أو كما بسميه 
المصريون « قار الفراعئة » ويستخدم لصيد القطط والفعران 
والد جايح والعصافير 459) وقد تأكد بيلون بأنه يتم فى الاسكندرية 
تربية النمس فى الحدائق التخلص من القطط والفثران ٠.‏ والنمس 
لا بهدد الطيور ققط وإلما لتهم أعداذا كبسيرة عن بيقن 
التمأسميح (484) م 


الليسسل : 


أنبهر الرحالة العرنسسيون بحمال ثيل مشر ثوصفه فرمثال 
« بأنه من اكبر الأنهار وبخرج من جنة الأرض ويستمد مياهه من 
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شرن 


مواسوه وبستمر من يونيو ألى سلبتهبر 6 (50ك1) . 


هذا ونلاحظ أن ألر حالة لم بحددوا منابع الليل وغايت على 
اكتامتهم المديد من الأخطاء وذلك لأن منابع النيل ثم تكن قد 
إكتشفت بعد شلال هذه الفترة . وقد وصفا قرمئال فيضان 
النيل بأنه يعتبر كارثئة فى بعض الستوات « لأنه يفرق القرى 
انخفاض. مياه الثيل بؤدى إلى كارثة حيث تنتشر المجاعات والأوشة 


واكفذ كويان « بأن أحمل القرى التى بمكن أن مشثسساأه.ها 
الادسأن نو جك على خشاف نيل محس حيسيك دمل لهأ الخبل الملحيى 
فترداد الثربة خصوبة »© (0ه4) . 


على مياد الليل وأرسل ١‏ زملا نه ف بار يسن بمشاهد أنه وملا حطلانه 
عن كثافة مياه النيل ؛ ومدى أرتفاعها فى وقت الفيضأن ؛ « وأكد 
أن تهن الثشيل أقوى كثير من نهر السسسين فى فر تسسا 0 و أعيجب 
موتكوتى 0 باعتبماد المصريين .على الثقويم 'القمرى 4 .وذكر * أن 
الأشاط كر الدين بتولون عمليّة الحساب الستوى بالنسية للسكة 
القمردة وعدد الأشهر » (54؛) , 


زوه 4) .2 عاك .25 * امسفمصجيوع 
(-م ع 5 .2 رلك ,در0 : د 
زان ع) و ا لشاف 0 ا رن 
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تفرق 


الأخانمسسة 


متضصيح 5 من ألعر ض, السابق أن اهتمام قرائسسا 0 جاع 
نليحة أستمامها بالشرق بصفة حامة ؛ لجلدل القر نين النتادسن عثرة 
والسابع عشر وحرصها على الثتعر قا على أمبراطور بياته العظيمة 
لحا سيك الأمبر أطوربة المثمائيسة والفارسسية واألصشية والهندسة 
بالامير اطلووية الييكة هن مف آله وهن الدولة الفتبانية + د 
ذو لقت ألص لانت دن .خرسما والدولة لق ألعرن السادس فشر خاصة 
خلال فترة الحروب الابطالية فكثئرت السفارت والبعثات من قفرنساأ 
ألى الدولةه العثمائنية وكد مو معظم أمضاء هذده البعثات بعلاد 
الشام لتادية فريضية الح كما حر يوا على المرور على مصر 
لزدارة أهم المرارات المسيحية فيها . 


آما فى القرن السمابع عشر فقت تزايد الأهتمام بالشرق لممسيسيه 
وغبة فرئنساأ فى مف نشاطها التصارى إلى هذه الحهات وكد تمثل 


١ 


هذا الاهتمام أيضا فى ترجمة القرآن الكريم وشراء المخطوطات 
ونكوين كوادر من المت جمين وارسال البعتات الدينية » ولكن هذا 
الانفتاح الكبير على الششرق يقابله من جائنب آخر تواتر فى العلاقات 
الثواة المتوانية - 


هذا وقد جاءت كتابات الرحالة عن الشرق ومصر بعد اتقطاع 
علو بل عن هذه المناطق ولدذالك سم تنداول كتابات هى لاع اأر حسالة 
ملع قصر لو قحس ليوات اميه الى كقفيسياك» وأستقيل ألغر نسسيوزن 
هذه الكتابياك بشغف وحماس شديد . 


وبلاحظ أن معظم رحالة القرن السلدس عشر والسابع عثر 
كانوا من رجال الدين المسيحى مثل جريفان ١فاجار‏ ب قيلامون . 
وشسلق ل دى بردف ب واقر مئال ©» ومتهم الطبيب والقيزبائىي 
والجغرافى مثل بيلون ومونكونى ونيقيه » ومنهم الأساتذة مثل تيفنو 
وقك أقسشصر و سكب هج لاع الرحالة على عن 2-0 السقلى وأهم 
الزازات. السيكية فق : واد اللعارون. وتنسيتاء ومصر القدرسة 
والمطربة + الخ ولم بتحاول معقلمهم التعمق فى صعيك مصر أمأ لقصر 
الفترة التي قضصسوهأا ق مسر أو لعدىم معر فتهم ودرأبتهم نمكخن 
الوجه القبلى وخو فهم من التجول فى مناطق محجهولة بالنسسبة لهم 
كذلك كان لابد من حصولهم على أذن من السلطات المصرية لكى 
يتمكثو! من زيارة هده الأماكن 5 

لقف قدم لنا الرحالة وصفا لطبقات المجتمع ولأهم الاحتفالات 
والأعباد. كما تدعوا عقا #تصنانا اليخة المصرية عالصيوانات 
والزواحف والطيور واكباثنات حتى أن البعض منهم قد خصص 


قل 


عئدذ وصف الحاأة الاحتماعية شابله إسياب فى وصفه إلسيئة 


المصرسة . 


وئلمس من كتاباظ إلر حالة كر أهيتهم الراك لأنهم بمثلو: 
إلهولة العثمانية اسلمة » وئلمسى تعاطفهم مع المصربين « سكان 
البلاد الأصليين » على حد تعبيرهم وأبضا تماطفهم مع الممالبك 
حت أن اندو ا اتكقى لرتون معر يق يك الاولة الشا ةله 
أن كانت دولة عظيمة ف عيد الممائليك ,+ 


ونلاحظ فى كتابات الرحالة العديد من المبالغات ونجد أن 
البعض منهم نقّل ملاحظات عن هيرودوت واستربون -.. كذلك 
نلمس جهلهم وخلطهم بالمذهب الآرثود وكسى فى مصر © فتخلطوا بيئه 
وبين الديانة الاسلامية مثل قولهم « وصعد القسيس المسلم ليؤٌدْن 
للصلاة » ولتفعجهم لعدم « وحود أجرأس قى المساحد » > كذلكت 
لا تلمس تماطفهم مع الأقباط المصر بين وذلك لأنهم مختلفون عنهم 
فى الذهب: . 


واذا كالت مصر العليا قد ظلت مجهولة بالشسة نرحالة القرن 
ادس سر والسابع عر ألا أن رحالة القرث الشامن عشر قد 
كشفوا عن هذا الفموض فشلال هذا القرن الدفعت ذرئسس] 
نحو الشرق يسبب رقبتها فى التوسع الاستعمارى وأرسال البعثات 
ألدينية » ولا نلسى مجهود المستشر قين فى ترحمة ألو لغات العرسة 
'فازداد نهم المعرفة للشرق . كذلك تصدى رجال الدين السيحى 
للديانة الأسلامية فعقدوا! القارنات « بين ديانة مكة وديائة روما » 
على حد جمبيرهم بالاضافة الى اهتمام المفكربن بالديانة الاسلامية 
ففر بق هاجمها وعلى رآسه فولتير وقريق آخر أبدى اعجابه بيا 


يفل 


و على رآسصه دبدارو وقد أدت كل هامهة المواهءل الى تكثيف الجهود 
للتعر قف على الشرق واند فاع الرحاألة الى مصر »© ولا نسى لمسجيع 
ملوك قرئسسا لهوٌ لاء الر حالة خاصسة لويس الخامس مشر . 


واكك لمو عست وقلائقب وحالة الغرن ألثامن 0 فكان مللهام 
الطبيب والعالم مثل بول لوكا ومنهم أعضاء بعثات دينية مثل الأب 
سيكان رئيس بعثة الجزوسة؛ ومنهم علماء آثار مثل الأب دور فال 
والراهب فورمان ومنهم العالم الطبيعى مثل سونينى كذلك يقايلنا 
اهثمام القناصل بالكتابة عن مصر وشراء المخطوطات مثل القتنصل 
إلغر لسى بيئوآ دئ عميلية رمرم أهم امو لفات النى وضعهأ إلر حالة 
فى الفرن الثامن عشر كتاب فولنى الذى نمد عماذ متكاملا عن مصر 
كذنك كتاب أوليفيه الذى أو قد من قبل حكومة الادارة قيبل الحملة 
الفرنسية مباشرة وبذلك نجد ان رحالة القرن الثامن عشثر قد 
إفادوا من كتابات رحالة القرن السادس عشر والقرن السابع عشر 
وأضافوا عليها وكانت هذه الكتابات كلها هى التى أعتمد عليهسا 
علماعء الحولة الغرنسية عندما إ!لخرحوا! مؤلقهم « وصفا مصر » 
حتى أن ددئون ذكر أنه « لولا كتايائت هؤلام الرحالة ابأ تمكنا 
من الكتابة عن مصر ودراستيا الدراسة المستفيضة »© . 


1 1 


أولا س اللصادر والمراجم العربية : 


7 


ابن اباس : محمد بن أحمد بن اياس الحنفى ١‏ بدائسيع 
الدهور ق وقائع اتدهور م حشقيهأ محصك عصسطلفى 
ىل المكة ها (اأزإه! ‏ ؟#كه! م ) القاهرة 15515 م 


فد فى كف 


ابن زنبل الشيخ أحمد الرمال .955 ه : آخرة المماليك 
تحقبق عبد ا منعم عامر القاهرة 15515 . 


أحمد عرت عاك الكل نم : دراسات ق تأر بخ الصسربه 
الحربيتك ٠.‏ الشاهرة ١‏ + 


احمد فوٌاد متولى : الفتح العشمائىي للشام ومصر ومقدمانه 
من واقع الوثائق والمصادر التركية والعربية العاصرة له 


أحمد الدمرداشس : ألدرة ألصاأنتة » تحقيق ذد. عيد أثر حيم 
القاهرة ١46‏ . 


الحسن بن محمف الوزان الزياتى ١‏ ( ليو الافريقى ) : وصف 
اقرشيافى 1955 هاء 


مصطقى العبادى . القأهرة .1939 . 


اق 


ثم له زيتب رأثمالك © نار ؟ورويا الحديث . القاهرة كمهذا 
-_- 1+ 

9 ال سعيد عاتور : الأيوبيون والمماليك فى مصر والششام . 
القاهرة 1954 . 

٠‏ ل عبف الحميد البطربق > عبد العزيز نوار : التتاريخ الأورداس 
الحديث من عصر النهضة الى آوآخر الفرن الثامن عثر . 
القاهرة .م154 . 

١‏ عيفد الرحيم عبد الرحمن : المفارسة فى محر فى العصر 
االعثماني /1641 سا كهةل/ا! نونس 5 5إلى . 

؟!] ب عبك الرحيم عبد الرحمن :© التاريخ الأآوروبى التصدايك 
والعاصر القاهرة . 

؟!١‏ سس عبد العزيز الشناوى : أوروبا فى مطلع العصور اأححديتة . 
القاهرة لالاةا . 

1 عب المزيز الشناوى © الدولة العثمانة دولة أسلامية 
مفترى عليها . القاهرة .م54١‏ ,. 

, ل على حسونه : ناريخ الدوثة العثمانبكة وملاقاني! الشارحية‎ ٠6 
. ا١5ؤملإ دمشق‎ 

5 لس محمد البس * (أدولك العثمانية والترق العردى 1215 س 
. القاهرة إلرة! . 

“ا ل ععجمف قر نفد بك المجامي : تأرييم الدوقة العليية العتمائية ٠‏ 
الفاهرة 1515 . 
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الفصل الأول : علاقة فرنسا بمصر والدولة العثمانيية 
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الأضيول التازيقية كسالة كاباا ب عراسة وكائقية :+ 
د + يونان أبيب رزق ٠‏ 

مجمع اللغة العريية ‏ دراسة تاريهية ١‏ 

« لت المكعم ألل سدوقى الجميعى 9 


التيارات السياسية والاجتماعية بين الجددين والمحافظين ب 
بر أسية فى كر الشيخ مجهك عذديه * 


د * زكريا سليمأن بيومى ٠‏ 

الجذور التاريفية لتحرير المرأة المصرية فى العصر الحديث 

د بس 575-57 كمال سسحت لدج 1 

ريه شى تحديثت الذكر للصدرى هب لا الشيخ .كدسن اللرصيفقى 
وكتابه رسالة الكلم الثمان مع النص الكامل للكتاب , 

نت * أحمكف زكريا الشءلق و 

صيأاغة الشعليم الملصرىئى (أمعديث سه (# شوو الأقوى أالسيايسبية 
والاجتماعية والقكرية 1455 ب 17ه58ك ي ٠‏ 

د ٠»‏ سليمان نسهم ٠‏ 

-22 مهدر فى أفريقيا فى الصير إنحديث 0 

د * شدوقى عطا إلله الجمل ٠‏ 


التطورات الاجتماعية فى الريف المصرى قبل ثورة ١9514‏ 
د * قاطمة علمائدين عبد ألواحد 


١١ 


١ 


١ 


١ 


١ك‎ 


١ك‎ 


با 


آمراة المصرية والتغيرات الاجتماعية 1519 ب 15560 

د + أطيفة محمد ساألم 

١‏ لأئسسى التاريذية أتلتكاحمل الاقتصادئي ددن ححصدن ىاغشسيوف ان كم 
« دواسة فى العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية 1471 ب 


مركئمزأ »ي ٠‏ 
ف ٠‏ تسيم مقار 


1 حول الذكرة العريدة دُى حشداق اسه ( دنأمعمة ذي تتأريخ الذكر 


ألسمأسى المصرى المعاصر. » 5 
د ٠‏ قؤاد المرسمى خاأطن ٠‏ 


تاريضية » + 


د + يواقيم رزق مرقد. ٠‏ 


ف + سأمية حسين أبراهيم 1 

إنعلاقات امصدرية ألسون أنية ١559‏ غ555 > 

ىد * أحمد دياب ٠‏ 

ركه الكريوة فى سوفن نفيك لساري 

م فيد شرح الراوق ابراهيم. + 

روّية فى تحديث الفكر المصرىي هع « درأسة فى فش أحمد 
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د ٠‏ أحمد زكريا الشلق ٠‏ 


6 ع1 
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إن 
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٠ » أكرافعى‎ 

تن * حمأ 3 سق لد أسسمماً عيل « 

د * لطيفة مهمد سبالم 8 

ب * عأدل حسمين غنيم * 

عدنية العلام. فى انوناق اسح اااي ال 
د ٠‏ زكريا سليمان بيومى * 

فصول في تاريخ تحديث المدن في مصر 151١5---31850‏ 1 
قلااء حلمى أحمد 5 . 

الأزهر ودوره السياسى والسشارى فى آنروقيا * 

د * شوقى الجمل ٠‏ 


اليريطانى ١84807‏ ل 1995اء 

ل * فقأعلومية عدم الملذين ِ* 

جمعية مصس القتاة بام ١‏ فراإسة وشدقية . 

ن + على شلث 0 

السوداخ فى اليرنات السوع ب + قات 1و1 
د * يواقيم رزق هرقمى ٠‏ 


52 قعصي حككيان 0 


٠ 1‏ ند / أحمد عيد الرحيم مصطفقى ٠‏ 
٠. ١5617‏ 


د ٠‏ حلفي أحمد شلبى 
الجااس التراررة قى مح قى عهد الإمتلال اارريطائى 
أله " سبعيلم عحمك بحسيتى 
١‏ لس دور الطلبة فى ثوررة 1١9315 , ١1535‏ 595١آ‏ 
د ٠‏ عاصم محروس عبد المطتب 
١‏ ه الطايعة الوفدية والحركة الوطئية ©1514 ”ه9١‏ 
د * أسحهاسيل سحمد ورين الدين 
؟؟ ب دور الاقالهم فى تاريخ همس السياسي 
د * حمأدة مدمود أعدماعيل 
5 -- المعتدلون فى السياسة المصرية 
د + احمد الشيربيئى اليد 
8 نب ألفهود قى مصير 
د * تبيل عبد الحميد سيد أحمد 


مصسس في كتابات الرحالة القرنسيين فى القرثين السسادسى 
فس والسايع عشر 


د + الهأم عدمد على ذهنى 
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